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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

نوراا وهداية ، والصلاة والسلام و  السنة رافدا له الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء، وجعل
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على سيدنً محمد،    

 أما بعد،

حرص الإخوة في جمعية ؛ حيث «البخاري الإمام من صحيح  بدء الأذان شرح كتاب »فهذا الكتاب هو 
من دروس   اا الكتاب نصيبلهذا الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة المكرمة، على أن يكون 

شرحاا موجزاا بقدر الوقت المحدد له، وقد   لشرحه التي تقام في جوامع ومساجد مكة المكرمة  ةالعلمي الأيام
 - ولله الحمد    -تم شرحه 

وإخراجه   ثم مراجعته ،إعادة صياغتهثم   ،ما تم شرحه تفريغ  - وفقهم الله  -في الجمعية  ثم أراد الإخوة 
 ونشره لتعمَّ الفائدة، فوافقتهم على هذا العمل المبارك.  ككتاب الكتروني

، والاستناد   التوكل   مداد، وعليهِ ه الاستِ ، فمنه وحده والجزاءِ  المثوبةِ  بحسنِ  ومنهم  ه منِّ يتقبله   أسأل أن   واللهه 
 .أجمعيه  ، وعلى آله وصحبهِ م على نبينا محمد  ى الله وسلَّ وصلَّ   الوكيل. نا ونعمه وهو حسب  

 

 

 
 كتبه مقيده 

 بجامعة أم القرى عضو هيئة التدريس 
 عبدالرحمن بن جميل قصاصأ.د: 





بَيَان حَال الاِفْتِتَاح ذكرُوا أَن من الْوَاجِب على مُصَنف كتاب أَو مؤلف رسَِالَة ثَلَاثَة
أَشْيَاء وَهِي الْبَسْمَلَة، والحمدلة، وَالصَّلَاة وَمن الطّرق الْجَائزَِة أَرْبَعَة أَشْيَاء وَهِي
يب

ِ
يَة الْكتاب، وَبيََان كَيْفيَّة الْكتاب من التَّبْو

ِ
ث، وَتسَْم

ِ
مدح الْفَنّ، وَذكر الْبَاع

يل، أما الْبَسْمَلَة والحمدلة فَلِأَن كتاب الله تَعَالَى مَفْتُوح بهما وَلقَوْله
ِ

وَالتَّفْص
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل أَمر ذِي بَال لَا يبْدَأ فِيهِ بِذكر الله وببسم الله الرَّحْمَن
لَام لَاة وَالسَّ حِيم فَهُوَ أقطع رَوَاهُ الْحَافِظ عبد الْقَادِر فِي أربعينه وَقَوله عَلَيْهِ الصَّ الرَّ
كل كَلَام لَا يبْدَأ فِيهِ بِحَمْد الله فَهُوَ أَجْذم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيِّ وَفِي روَِايَة ابْن ماجة
كل أَمر ذِي بَال لم يبْدَأ فِيهِ بِالْحَمْد أقطع وَرَوَاهُ ابْن حبَان وَأَبُو عوَانَة فِي

صَحِيحَيْهِمَا.

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن
المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين:

قوله قال الشيخ الامام ونحو ذلك هو لم يقل هذا الكلام قال الشيخ الامام هو ما
يقول عن نفسه لا يوجد امام في الدنيا ولا عالم رباني يقول على نفسه شيخ ولا
يقول عن نفسه امام ولا يقول عن نفسه حافظ فهذا من فعل النساخ والرواة
فكونوا يا عباد الله الا يقول الشيخ عن نفسه شيخا كما في زماننا هذا بعض
الناس هكذا ان يقال له او يقول عن نفسه هذا فلا الائمة يفعلون هذا مما يفعله

النساق والرواة.
ممكن ان تقول باب كما قرأ القارئ كيف كان بدء الوحي؟ ويمكن ان تقول باب
كيف؟ لكن الأفصح الباب بالتنوين باب كيف؟ كما قرأ القارئ جزاه الله خيرا وجزاكم

الله 

1 بيــان حال الافتتاح _ كتــاب بدء الوحــى



يث بالترجمة) ، ذكر فِيهِ وُجُوه:
ِ
(بيََــــــــــــــــــــــــــــــان تعلق الحَد

ينَة
ِ
يث لما قدم الْمَد

ِ
هَذَا الحَد

ِ
 وَسلم خطب ب

ِ
ي صلى الله عَلَيْه

ِ
 الأول أَن النَّب

حِين وصل إِلَى دَار الْهِجْرَة، وَذَلكَِ كَانَ بعد ظُهُوره وَنَصره واستعلائه فَالْأول مبدأ
ة والرسالة والاصطفاء وَهُوَ قَوْله بابُ بَدْء الْوَحْي. بُوَّ النُّ

ينَ
ِ
مَّا يؤَُيدّهُ أَن الْمُشْركين كَانوُا يؤُْذونَ الْمُؤمن

ِ
ي بدَْء النَّصْر والظهور وَم

ِ
وَالثَّان

مَكَّة فشكوا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسألوه أَن يغتالوا من أمكنهم مِنْهُم
ِ
ب

ن الله لاَ يحب كل خوان كفور}
ِ
ن الله يدافع عَن الَّذين آمنُوا إ

ِ
ويغدروا بِهِ فَنزلت{إ

فنهوا عَن ذَلكِ وَأمرُوا بِالصبرِ إِلَى أَن هَاجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنزلت{أذن
أَنَّهُم ظلمُوا} الْآيَة فأباح الله قِتَالهمْ فَكَانَ إِبَاحَة الْقِتَال مَعَ

ِ
للَّذين يقَُاتلُون ب

انيِ أَنه لما كَانَ الحَدِيث الْهِجْرَة الَّتِي هِيَ سَبَب النُّصْرَة وَالْغَلَبَة وَظُهُور الْإِسْلَام الثَّ
ة فِي حَقه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هجرته بُوَّ مُشْتَمِلًا على الْهِجْرَة وَكَانَت مُقَدّمَة النُّ
إِلَى الله تَعَالَى ومناجاته فِي غَار حراء فَهجرَته إِلَيْهِ كَانَت ابْتِدَاء فَضله باصطفائه

ونزول الْوَحْي عَلَيْهِ مَعَ التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. 
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 على قصد الْخطْبَة والترجمة للْكتاب.
ِ
ه

ِ
نَّمَا أَتىَ ب

ِ
ث أَنه إ

ِ
والثَّال



(كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

{
ِ
ه

ِ
ن بعَْد

ِ
يِّينَ م

ِ
 وَالنَّب

ٍ
لىَٰ نوُح

ِ
ليَْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إ

ِ
نَّا أَوْحَيْنَا إ

ِ
وقول الله جل ذكره {إ

، قَالَ: حَدَّثنََا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنََا يحَْيَى بْنُ
ِ
 بْنُ الزُّبيَْر

ِ
يُّ عَبْدُ اللَّه

ِ
حَدَّثنََا الحُمَيْد

عَ عَلْقَمَةَ بْنَ
ِ
يُّ، أَنَّهُ سَم

ِ
يمَ التَّيْم

ِ
بْرَاه

ِ
ي مُحَمَّدُ بْنُ إ

ِ
يُّ، قَالَ: أَخْبَرَن

ِ
 الأَنْصَار

ٍ
يد

ِ
سَع

 قَالَ:
ِ
نْبَر

ِ
يَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الم

ِ
 رَض

ِ
عْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب

ِ
يَّ، يقَُولُ: سَم

ِ
 اللَّيْث

ٍ
وَقَّاص

نَّمَا
ِ
، وَإ

ِ
النِّيَّات

ِ
نَّمَا الأَعْمَالُ ب

ِ
 وَسَلَّمَ يقَُولُ: إ

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
عْتُ رَسُولَ اللَّه

ِ
سَم

حُهَا،
ِ
 ينَْك

ٍ
لىَ امْرَأَة

ِ
يبُهَا، أَوْ إ

ِ
لىَ دُنْيَا يصُ

ِ
جْرَتهُُ إ

ِ
 مَا نوََى، فَمَنْ كَانتَْ ه

ٍ
ئ

ِ
كُلِّ امْر

ِ
ل

 .
ِ
ليَْه

ِ
لىَ مَا هَاجَرَ إ

ِ
جْرَتهُُ إ

ِ
فَه

رواة الحديث

بَيْرِ، وسُفْيَانُ ابن عيينة، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هِ بْنُ الزُّ وهم ستة: الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّ
ابِ  ، وعُمَرَ بْنَ الخَطَّ يْثِيَّ اصٍ اللَّ ، وعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّ يْمِيُّ دُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّ ، ومُحَمَّ الأَنْصَاريُِّ

الشرح التفصيلي للحديث

قوله حدثنا الحميدي وهو أول شيخ للبخاري يذكره في الصحيح ويا بشراه أن يبتدأ
به هذا الكتاب المبارك وقد سماه باسم هنا قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير
ثم قال عبد الله بن الزبير الحميدي منهم شيخ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هنا،
ومنهم شيخ للإمام البغوي صاحب شرح السنة الحميدي، وهو أخر يقال له أبو
سعد، ومنهم أيضًا أخر وهو السميدي صاحب و تلميذ من تلامذة ابن حزم، فهؤلاء
الثلاثة يختلفون وأشهرهم هذا الذي هو عبد الله ابن الزبير الحميدي شيخ البخاري
وأيضًا ثم يأتي في الشهرة الثالث وهو الذي يقال عنه أبو عبد الله محمد ابن أبي
النصر محمد ابن أبي النصر الحميدي وهم تلامذة ابن حزم وهو صاحب كتاب الجمع

بين الصحيحين المشهور له كتاب في غريب الصحيحين.

[1] متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (90/3645 برقم6587 و83/3497 برقم 6339 و67/2639 برقم 4800 و63/2130
برقم 3719 و 9/1567 برقم 2419 و2/40 برقم 54 ) ومسلم في صحيحه

 ( 40/861 برقم 3641)

3 (كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)   الحديث الأول _ كتاب بدء الوحي 

الحديث الأول

 [1]



قال حدثنا سفيان عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن
سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن
وقاص الليثي على المنبر. علقمة من التابعين الليثي سمع عمر رضي الله عنه
المنبر يعني يخطب الناس والصعود على المنبر لا يقصد به فقط في الجمعة
والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك قد يصعد للمنبر يعني ليعتلي على الناس أو
ليعتلي يعلمهم أو ينبههم لكن الأغلب الصعود على المنبر هو في الجمعة والله

أعلم. 

 وعمر رضي الله عنه خطب بهذا الحديث وفي بعض طرق الحديث أن النبي عليه
الصلاة والسلام قال:"إنما اعمال بالنيات" ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها
الناس في بعض طرق رواية صحيحة ايها الناس انما الاعمال بالنيات فقد
يستشهد بهذا ان يعني ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به او يخاطب
به الناس يقول أيها الناس أن هذا من عبارات الخطب أيها الناس يا أيها الذين
آمنوا ونحو ذلك، وهذا يدل على أهمية هذا الحديث أنه يلقى على المنابر والنبي صلى

الله عليه وسلم قال أيها الناس فيه.

4

يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاحظوا الحديث يقول عمر رضي الله عنه فيه سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم هكذا بألفاظ التحمل القوي سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم بنفسي وهذا يعد من أقوى ألفاظ التحمل والبلاغ عن النبي عليه الصلاة
والسلام.  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى

دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

رّ فِي ابْتِدَاء البُخَاريِّ بِهَذَا الحَدِيث مُخْتَصرًا حين سُئِلت عَن السِّ
ِ
وَقَالَ بعض الشَّار

وَلم لَا ذكره مطولًا كَمَا ذكر فِي غَيره من الْأَبْوَاب فأجبته فِي الْحَال بِأَن عمر قَالَه على
الْمِنْبَر وخطب بِهِ فَأَرَادَ التأسي بِهِ قلت قد ذكره البُخَاريِّ أَيْضا مطولا فِي ترك الْحِيَل
وَفِيه أَنه خطب بِهِ كَمَا سَيَأْتيِ فَإِذن لم يَقع كَلَامه جَوَابا فَإِن قلت لم قدم روَِايَة

الْحميدِي على غَيره من مشايخه الَّذين روى عَنْهُم هَذَا الحَدِيث 



ي لَيْسَ هُوَ عَزيِمَة الْقلب لما قَالَ المتكلمون الْقَصْد إِلَى الْفِعْل هُوَ
ِ
وَقَالَ الْكرْمَان

ة والضعف م عَلَيْهِ وَيقبل الشدَّ مَا نجده من أَنْفُسنَا حَال الإيجاد والعزم قد يتَقَدَّ
بِخِلَاف الْقَصْد ففرقوا بَينهمَا من جِهَتَيْنِ فَلَا يَصح تَفْسِيره بِهِ قلت الْعَزْم هُوَ إِرَادَة
وَوِيّ ة هَهُنَا هَذَا الْمَعْنى فَلذَلكِ فسر النَّ يَّ الْفِعْل وَالْقطع عَلَيْهِ وَالْمرَاد من النِّ
ة بالعزم فَافْهَم على أَن الْحَافِظ أَبَا الْحسن عَليّ بن الْمفضل يَّ الْقَصْد الَّذِي هُوَ النِّ
ة والإرادة وَالْقَصْد والعزم بِمَعْنى ثمَّ قَالَ وَكَذَا يَّ الْمَقْدِسِي قد جعل فِي أربعينه النِّ
يْء وعمدت إِلَيْهِ وَتطلق الْإِرَادَة على الله تَعَالَى وَلَا تطلق عَلَيْهِ أزمعت على الشَّ
غَيرهَا قَوْله امرىء الامرىء الرجل وَفِيه لُغَتَانِ امرىء كزبرج ومرء كفلس وَلَا جمع
لَاث دَائمِا لَهُ من لَفظه وَهُوَ من الغرائب لأَِن عين فعله تَابع للام فِي الحركات الثَّ
غَة الأولى مِنْهُمَا وَكَذَا فِي مؤنثه أَيْضا لُغَتَانِ امْرَأَة ومرأة وَفِي الحَدِيث اسْتعْمل اللُّ
وْعَيْنِ إِذْ قَالَ لكل امرىء وَإِلَى امْرَأَة قَوْله هجرته بِكَسْر الْهَاء على وزن من كلا النَّ
فعلة من الهجر وَهُوَ ضد الْوَصْل ثمَّ غلب ذَلكِ على الْخُرُوج من أَرض إِلَى أَرض
هَايَة وَفِي الْعبابُ الهجر ضد الْوَصْل وَقد هجره انيَِة قَالَه فِي النِّ وَترك الأولى للثَّ
مِّ هجرًا أَو هجرانًا وَالاِسْم الْهِجْرَة وَيُقَال الْهِجْرَة التّرْك وَالْمرَاد بهَا هُنَا يهجره بِالضَّ
رْع مُفَارقَة دَار الْكفْر إِلَى دَار الْإِسْلَام ترك الوطن والانتقال إِلَى غَيره وَهِي فِي الشَّ
خوف الْفِتْنَة وَطلب إِقَامَة الدّين وَفِي الْحَقِيقَة مُفَارقَة مَا يكرههُ الله تَعَالَى إِلَى مَا
حَابَة ة وتحولوا إِلَى الْمَدِينَة من الصَّ يُحِبهُ وَمن ذَلكِ سمى الَّذين تركُوا توطن مَكَّ

بالمهاجرين لذَلكِ. 

غْرَى وَال وَجَمعهَا دنى كالكبرى وَالصُّ نْيَا لدنوها من الزَّ ي سميت الدُّ
ِ
وَقَالَ الْجَوْهَر

والصغر وَأَصله دنو فحذفت الْوَاو لاِجْتِمَاع الساكنين وَالنِّسْبَة إِلَيْهَا دنياوي قلت
وَاب أَن يُقَال قلبت الْوَاو ألفا ثمَّ حذفت لالتقاء الساكنين.  الصَّ

[2] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (جزء: 5، صفحة: 192 ). 
[3] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (جزء: 5، صفحة: 192 ). 

 [4] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو عيسى الترمذي (جزء: 5، صفحة: 231 ). 
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ؤَال سَاقِط لأَِنَّهُ لَو قدم روَِايَة غَيره لَكَانَ يُقَال لم قدم هَذَا على غَيره قلت هَذَا السُّ
وَيُمكن أَن يُقَال أَن ذَاك لأجل كَون روَِايَة الْحميدِي أخصر من روَِايَة غَيره وَفِيه الْكِفَايَة
على دلَالَة مَقْصُوده. وقالوا ايا فَمن شدد وَهُوَ الْمَشْهُور كَانَت من نوى يَنْوِي إِذا
ة تحْتَاج فِي توجيهها يَّ قصد وَمن خفف كَانَ من ونى ينى إِذا أَبْطَأَ وَتَأَخر لأَِن النِّ
وتصحيحها إِلَى إبطاء وَتَأَخر قلت هَذَا بعيد لأَِن مصدر ونى ينى ونيا قَالَ الْجَوْهَريِ
ة فَقيل يَّ يُقَال ونيت فِي الْأَمر أَنى ونيا أَي ضعفت فَأَنا وان ثمَّ اخْتلفُوا فِي تَفْسِير النِّ

[2]هُوَ الْقَصْد إِلَى الْفِعْل.

[3]

[4]



  [5] عمدة القاري للعيني،( جزء 1 / ص24).  
[6] عمدة القاري للعيني،( جزء 1 / ص29).
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ؤَال سَاقِط لأَِنَّهُ لَو قدم روَِايَة غَيره لَكَانَ يُقَال لم قدم هَذَا على غَيره قلت هَذَا السُّ
وَيُمكن أَن يُقَال أَن ذَاك لأجل كَون روَِايَة الْحميدِي أخصر من روَِايَة غَيره وَفِيه الْكِفَايَة
على دلَالَة مَقْصُوده. وقالوا ايا فَمن شدد وَهُوَ الْمَشْهُور كَانَت من نوى يَنْوِي إِذا
ة تحْتَاج فِي توجيهها يَّ قصد وَمن خفف كَانَ من ونى ينى إِذا أَبْطَأَ وَتَأَخر لأَِن النِّ
وتصحيحها إِلَى إبطاء وَتَأَخر قلت هَذَا بعيد لأَِن مصدر ونى ينى ونيا قَالَ الْجَوْهَريِ
ة فَقيل يَّ يُقَال ونيت فِي الْأَمر أَنى ونيا أَي ضعفت فَأَنا وان ثمَّ اخْتلفُوا فِي تَفْسِير النِّ

هُوَ الْقَصْد إِلَى الْفِعْل.

غَة والعربية وَقَالَ بعض الأفاضل لَيْسَ فِيهَا تَنْوِين بِلَا خلاف نعلمهُ بَين أهل اللُّ
نْوِينِ وَلَيْسَ بجيد اح البُخَاريِّ أَن فِيهَا لُغَة غَريِبَة بِالتَّ رين من شرَّ وَحكى بعض الْمُتَأَخِّ
نْوِينِ وَهُوَ أَبُو غَة وَسبب الْغَلَط أَن بعض رُوَاة البُخَاريِّ رَوَاهُ بِالتَّ فَإِنَّهُ لَا يعرف فِي اللُّ
ن يرجع إِلَيْهِ فِي ذَلكِ وَأخذ بَعضهم الْهَيْثَم الْكشميهني وَأنكر ذَلكِ عَلَيْهِ وَلم يكن مِمَّ
ائمِ فحكوا فِيهِ لغتين يَحْكِي ذَلكِ لُغَة كَمَا وَقع لَهُم نَحْو ذَلكِ فِي خلوف فَم الصَّ
نْوِين فِي م وَأما الْفَتْح فرواية مَرْدُودَة لَا لُغَة قلت جَاءَ التَّ غَة الضَّ وَإِنَّمَا يعرف أهل اللُّ

غَة قَالَ العجاج فِي جمع دنيا طَال مَا قد عنت.  دنيا فِي اللُّ

ئَات وَهُوَ مَا يِّ وَفِي الحَدِيث الآخر مَا يدل على أَن المُرَاد بِالْهِجْرَةِ الْبَاقِيَة هِيَ هجر السَّ
حْمَن بن عَوْف وَعبد الله بن عَمْرو رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث مُعَاوِيَة وَعبد الرَّ
جْرَة خصلتان

ِ
بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم" قَالَ الْه

ع
ِ

لىَ رَسُوله وَلاَ تنَْقَط
ِ
لىَ الله وَإ

ِ
حْدَاهمَا تهجر السَّيِّئَات وَالْأُخْرَى تهَاجر إ

ِ
إ

جْرَة مَا تقبلت التَّوْبةَ وَلاَ تزَال التَّوْبةَ مَقْبُولةَ حَتَّى تطلع الشَّمْس من
ِ
الْه

 وَكفى النَّاس الْعَمَل"،
ِ
يه

ِ
مَا ف

ِ
ذا طلعت طبع الله على كل قلب ب

ِ
بهَا فَإ

ِ
مغْر

وروى أَحْمد أَيْضا من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رجل أَعْرَابِي فَقَالَ
ة أم إِذا يَا رَسُول الله أَيْن الْهِجْرَة إِلَيْك حَيْثُ كنت أم إِلَى أَرض مَعْلُومَة أم لقوم خَاصَّ

مت انْقَطَعت قَالَ فَسكت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَاعَة 

[5]

ةِ كَانَ الرجل يَأْتيِ ير الْهِجْرَة هجرتان إِحْدَاهمَا الَّتِي وعد الله عَلَيْهَا بِالْجنَّ
ِ
وَقَالَ ابْن الْأَث

ة ا فتحت مَكَّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويدع أَهله وَمَاله لَا يرجع فِي شَيْء مِنْهُ فَلَمَّ
انيِة من هَاجر من الْأَعْرَاب وغزا مَعَ الْمُسلمين وَلم يفعل انْقَطَعت هَذِه الْهِجْرَة وَالثَّ

وْبَة،  كَمَا فعل أَصْحَاب الْهِجْرَة وَهُوَ المُرَاد بقوله لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة حَتَّى تَنْقَطِع التَّ
 

[6]



(استنباط الْأَحْكَام) وَهُوَ على وُجُوه

ي وجوب النِّيَّة فِي الْوضُوء وَالْغسْل فَقَالُوا
ِ
 ف

ِ
ه

ِ
مَّة الثَّلَاثةَ ب

ِ
 الأول احتجت الْأَئ

ام فِيهِ لاستغراق الْجِنْس فَيدْخل فِيهِ اتِ وَالْألف وَاللَّ يَّ قْدِير فِيهِ صِحَة الْأَعْمَال بِالنِّ التَّ
ا يطْلب كَاة وَالْحج وَالْوُضُوء وَغير ذَلكِ مِمَّ لَاة وَالزَّ وْم وَالصَّ جَمِيع الْأَعْمَال من الصَّ
ة إِذا قارنت يَّ لَاق وَالْعتاق لأَِن النِّ ة عملًا بِالْعُمُومِ وَيدخل فِيهِ أَيْضا الطَّ يَّ فِيهِ النِّ

ريِحِ.  الْكِنَايَة كَانَت كَالصَّ
ة إِلَّا أَن يكون مُسَافِرًا أَو مَريِضا وَقَالَ عَطاء وَمُجاهد لَا يحْتَاج صِيَام رَمَضَان إِلَى نيَِّ
اتِ أَو ثَوَابهَا أَو نَحْو ذَلكِ لأَِنَّهُ الَّذِي يطرد فَإِن يَّ قْدِير فِيهِ كَمَال الْأَعْمَال بِالنِّ وَقَالُوا التَّ
وَاب مُتَّفق عَلَيْهِ على كثيرا من الْأَعْمَال يُوجد وَيعْتَبر شرعا بِدُونهَِا وَلأَِن إِضْمَار الثَّ
وَاب دون الْعَكْس فَكَانَ هَذَا أقل ة انْتِفَاء الثَّ حَّ إِرَادَته وَلأَِنَّهُ يلْزم من انْتِفَاء الصِّ
ي إِلَى نسخ الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد ة يُؤَدِّ حَّ إضمارا فَهُوَ أولى وَلأَِن إِضْمَار الْجَوَاز وَالصِّ
اتِ مُفْرد بِإِجْمَاع النُّحَاة فَلَا يجوز أَن يتَعَلَّق يَّ وَهُوَ مُمْتَنع لأَِن الْعَامِل فِي قَوْله بِالنِّ
ا مجزئة أَو صَحِيحَة بِالْأَعْمَالِ لأَِنَّهَا رفع بِالاِبْتِدَاءِ فَيبقى بِلَا خبر فَلَا يجوز فالتقدير إِمَّ
ة لَا يبطل أصل يَّ أَو مثيبة فالمثيبة أولى بالتقدير لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن عِنْد عدم النِّ
انيِ أَن قَوْله وَلكُل كِّ وَالثَّ ة والإجزاء يبطل فَلَا يبطل بِالشَّ حَّ الْعَمَل وعَلى إِضْمَار الصِّ
وَاب وَأما الْعَمَل فَعَلَيهِ وَاب وَالْأَجْر لأَِن الَّذِي لَهُ إِنَّمَا هُوَ الثَّ امرىء مَا نوى يدل على الثَّ

ي هَذَا كُله نظر من وُجُوه 
ِ
وَقَالوُا ف

ذْ
ِ
ضْمَار مَحْذُوف من الصِّحَّة أَو الْكَمَال أَو الثَّوَاب إ

ِ
لىَ إ

ِ
 الأول: أَنه لاَ حَاجَة إ

رْعِيّ فَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى إِضْمَار ضْمَار خلاف الأَصْل، وَإِنَّمَا حَقِيقَته الْعَمَل الشَّ
ِ
الْإ

وَأَيْضًا فَلَا بُد من إِضْمَار يتَعَلَّق بِهِ الْجَار وَالْمَجْرُور فَلَا حَاجَة إِلَى إِضْمَار مُضَاف لأَِن
ةِ وَيكون المُرَاد يَّ قْدِير إِنَّمَا الْأَعْمَال وجودهَا بِالنِّ تقليل الْإِضْمَار أولى فَيكون التَّ
ة قلت لَا نسلم نفي الاِحْتِيَاج إِلَى إِضْمَار مَحْذُوف لأَِن الحَدِيث رْعِيَّ الْأَعْمَال الشَّ
اهِر بِالْإِجْمَاع والذوات لَا تَنْتفِي بِلَا خلاف فَحِينَئِذٍ يحْتَاج إِلَى إِضْمَار وَإِنَّمَا مَتْرُوك الظَّ
ليِل قَائمِا على الْإِضْمَار يكون الْإِضْمَار خلاف الأَصْل عِنْد عدم الاِحْتِيَاج فَإِذا كَانَ الدَّ
قْدِير إِنَّمَا وَاب على اخْتِلَاف الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلهمْ فَيكون التَّ ا الثَّ ة وَإِمَّ حَّ ا الصِّ يضمر إِمَّ

رْعِيّ وَهُوَ بَاطِل.  غَة لَا إِثْبَات الحكم الشَّ ةِ مفض إِلَى بَيَان اللُّ يَّ الْأَعْمَال وجودهَا بِالنِّ

4

لَاة ائلِ عَن الْهِجْرَة قَالَ هَا أَنا ذَا يَا رَسُول الله قَالَ إِذا أَقمت الصَّ ثمَّ قَالَ أَيْن السَّ
كَاة فَأَنت مهَاجر وَإِن مت بالخضرمة قَالَ يَعْنِي أَرضًا بِالْيَمَامَةِ"، وَفِي روَِايَة وآتيت الزَّ
كَاة ثمَّ لَاة وتؤتي الزَّ لَهُ الْهِجْرَة أَن تهجر الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن وتقيم الصَّ

أَنْت مهَاجر وَإِن مت بالخضرمة

[7]

[1] عمدة القاري للعيني،( جزء 1 / ص30).
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ير مَا يتَرََتَّب على نفَيهَا من نفي الثَّوَاب
ِ
ير الصِّحَّة تقَْد

ِ
ي أَنه لاَ يلْزم من تقَْد

ِ
الثَّان

وَاب عَادَة وَغير ذَلكِ فَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يقدر إِنَّمَا صِحَة الْأَعْمَال وَالثَّ
ِ
وَوُجُوب الْإ

ةِ بل الْمُقدر وَاحِد وَإِن ترَتّب على ذَلكِ الْوَاحِد شَيْء آخر يَّ وَسُقُوط الْقَضَاء مثلا بِالنِّ
فَلَا يلْزم تَقْدِيره قلت دَعْوَى عدم الْمُلَازمَة الْمَذْكُورَة مَمْنُوعَة لأَِنَّهُ يلْزم من نفي
ة يفهم ذَلكِ حَّ وَاب عِنْد وجود الصِّ وَاب وَوُجُوب الْإِعَادَة كَمَا يلْزم الثَّ ة نفي الثَّ حَّ الصِّ
ي إِلَى نسخ الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد لَا يَخْلُو ة يُؤَدِّ حَّ الثِ أَن قَوْلهم أَن تَقْدِير الصِّ بِالنّظرِ الثَّ
ة لكَونهَا لم تذكر فِي الْكتاب ا أَن يُريِدُوا بِهِ أَن الْكتاب دَال على صِحَة الْعَمَل بِغَيْر نيَِّ إِمَّ

ة الْعَمَل  فَهَذَا لَيْسَ بنسخ على أَن الْكتاب ذكرت فِيهِ نيَِّ

لَاثَة وَمسح الرَّأْس وَلَيْسَ فِيهَا بَيَانه أَن آيَة الْوضُوء تخبر بِوُجُوب غسل الْأَعْضَاء الثَّ
ي إِلَى رفع الْإِطْلَاق وتقييده وَهُوَ ةِ مُطلقًا فاشتراطها بِخَبَر الْوَاحِد يُؤَدِّ يَّ مَا يشْعر بِالنِّ
ة الْعَمَل لَا يضرهم لأَِن المُرَاد من قَوْله نسخ وَقَوْلهمْ على أَن الْكتاب ذكر فِيهِ نيَِّ
وْحِيد وَالْمعْنَى إِلَّا ليوحدوا الله فَلَيْسَ فِيهَا دلَالَة على اشْتِرَاط لَّا ليعبدوا الله} التَّ

ِ
{إ

ة فِي الْوضُوء وَقَوْلهمْ وَلَو سلم لَهُم إِلَى آخِره غير مُسلم لَهُم لأَِن جَمَاهِير يَّ النِّ
حِيح عَن ينَ على عدم جَوَاز نسخ الْكتاب بالْخبر الْوَاحِد على أَن الْمَنْقُول الصَّ الْأُصُوليِِّ
افِعِي عدم جَوَاز نسخ الْكتاب بِالسنةِ قولا وَاحِدًا وَهُوَ مَذْهَب أهل الحَدِيث أَيْضا الشَّ
وَله فِي نسخ السّنة بِالْكتاب قَولَانِ الْأَظْهر من مذْهبه أَنه لَا يجوز وَالْآخر أَنه يجوز
افِعِي فِي القواطع ثمَّ نقُول مْعَانيِّ من أَصْحَاب الشَّ وَهُوَ الأولى بِالْحَقِّ كَذَا ذكره السَّ
أَن الحَدِيث عَام مَخْصُوص فَإِن أَدَاء الدّين ورد الودائع وَالْأَذَان والتلاوة والأذكار
ة إِجْمَاعًا فتضعف دلَالَته ريِق وإماطة الْأَذَى عبادات كلهَا تصح بِلَا نيَِّ وهداية الطَّ

حِينَئِذٍ وَيخْفى عدم اعْتِبَارهَا أَيْضا فِي الْوضُوء. 

ة إِجْمَاعًا مَمْنُوعَة ة فِي هَذِه الْأَشْيَاء بِلَا نيَِّ حَّ حين دَعْوَى الصِّ
ِ
 وَقد قَالَ بعض الشَّار

ة تلازم هَذِه الْأَعْمَال فَإِن مؤدي الدّين يَّ حَتَّى يثبت الْإِجْمَاع وَلنْ يقدر عَلَيْهِ ثمَّ نقُول النِّ
ة وَذَلكَِ عبَادَة وَكَذَلكَِ الْوَدِيعَة وَأَخَوَاتهَا فَإِنَّهَا لَا يَنْفَكّ تعاطيهن مَّ يقْصد بَرَاءَة الذِّ
ة قلت هَذَا كُله صادر لَا عَن تعقل لأَِن أحدا من السّلف وَالْخلف عَن الْقَصْد وَذَلكَِ نيَِّ
ة تلازم هَذِه يَّ ة فِي هَذِه الْأَعْمَال فَكيف لَا يكون إِجْمَاعًا وَقَوله النِّ يَّ لم يشْتَرط النِّ
ة فِي هَذِه يَّ الْأَعْمَال إِلَى آخِره لَا تعلق لَهُ فِيمَا نَحن فِيهِ فَإنَّا لَا ندعي عدم وجود النِّ

ة بَرئِت  مَّ الْأَشْيَاء وَإِنَّمَا ندعي عدم اشْتِرَاطهَا ومؤدي الدّين مثلا إِذا قصد بَرَاءَة الذِّ
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ة هَل مَّ وَاب وَلَيْسَ لنا فِيهِ نزاع وَإِذا أدّى من غير قصد بَرَاءَة الذِّ ته وَحصل لَهُ الثَّ ذمَّ
حْقِيق فِي هَذَا الْمقَام هُوَ أَن هَذَا الْكَلَام لما دلّ عقلا ته لم تَبرأ ثمَّ التَّ يَقُول أحد أَن ذمَّ
ة بل المُرَاد بِالْأَعْمَالِ حكمهَا على عدم إِرَادَة حَقِيقَته إِذْ قد يحصل الْعَمَل من غير نيَِّ
يْء على أَثَره وموجبه وَالْحكم نَوْعَانِ نوع يتَعَلَّق بِالآخِرَة وَهُوَ بِاعْتِبَار إِطْلَاق الشَّ
ة وَالْإِثْم فِي الْأَعْمَال الْمُحرمَة وَنَوع يتَعَلَّق يَّ وَاب فِي الْأَعْمَال المفتقرة إِلَى النِّ الثَّ

بالدنيا وَهُوَ الْجَوَاز وَالْفساد وَالْكَرَاهَة والإساءة وَنَحْو ذَلكِ 

 والنوعان مُخْتَلِفَانِ بِدَليِل: 
وَاب وَإِلَّا ة فَإِن وجد وجد الثَّ يَّ يمَة وخلوص النِّ

ِ
أَن مبْنى الأول على صدق الْعَز

فَلَا
.1

ي الشَّرْع حَتَّى لَو
ِ
ي على وجود الْأَركان والشرائط الْمُعْتبَرَة ف

ِ
ومبنى الثَّان

وجدت صَحَّ وَإِلَّا فَلَا سَوَاء اشْتَمَل على صدق الْعَزيِمَة أَولا وَإِذا صَار اللَّفْظ
وْعَيْنِ الْمُخْتَلِفين كَانَ مُشْتَركا بَينهمَا بِحَسب الْوَضع النوعي فَلَا مجَازًا عَن النَّ
افِعِي يجوز إرادتهما جَمِيعًا أما عندنَا فَلِأَن الْمُشْتَرك لَا عُمُوم لَهُ وَأما عِنْد الشَّ
افِعِي على وْعَيْنِ فَحَمله الشَّ فَلِأَن الْمجَاز لَا عُمُوم لَهُ بل يجب حمله على أحد النَّ
انيِ بِنَاء على أَن الْمَقْصُود الأهم من بعثة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النَّوْع الثَّ
ة وَالْفساد وَنَحْو ذَلكِ فَهُوَ أقرب إِلَى الْفَهم فَيكون حَّ بَيَان الْحل وَالْحُرْمَة وَالصِّ
ةِ فَلَا يجوز الْوضُوء بِدُونهَِا وَحمله أَبُو يَّ الْمَعْنى أَن صِحَة الْأَعْمَال لَا تكون إِلَّا بِالنِّ
ةِ وَذَلكَِ لوَجْهَيْنِ الأول يَّ حنيفَة على النَّوْع الأول أَي ثَوَاب الْأَعْمَال لَا يكون إِلَّا بِالنِّ
ة أَيْضا يلْزم عُمُوم حَّ ة فَلَو أُريِد الصِّ يَّ وَاب ثَابت اتِّفَاقًا إِذْ لَا ثَوَاب بِدُونِ النِّ أَن الثَّ
وَاب لَكَانَ بَاقِيا على عُمُومه إِذْ لَا انيِ أَنه لَو حمل على الثَّ الْمُشْتَرك أَو الْمجَاز الثَّ
ة كَالْبيع وَالنِّكَاح يَّ ة فَإِنَّهَا قد تكون بِدُونِ النِّ حَّ ة أصلا بِخِلَاف الصِّ يَّ ثَوَاب بِدُونِ النِّ
ة فِي يَّ ة على أصلهم مسَائلِ مِنْهَا أَن بَعضهم أوجب النِّ افِعِيَّ وفرعت الشَّ
افِعِيّ ويحكى عَن ابْن سُرَيج وَبِه قَالَ أَبُو غسل النَّجَاسَة لأَِنَّهُ عمل وَاجِب قَالَ الرَّ
ة وَحكى ابْن الصّلاح وَجها ثَالثِا أَنَّهَا تِمَّ سهل الصعلوكي فِيمَا حَكَاهُ صَاحب التَّ
وْب وَقد رد ذَلكِ بحكاية الْإِجْمَاع تجب لإِزَالَة النَّجَاسَة الَّتِي على الْبدن دون الثَّ
ة لَا تشْتَرط فِي يَّ هْذِيب أَن النِّ فقد حكى الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَالْبَغوِيّ فِي التَّ
وْيَانيِّ لَا يَصح النَّقْل فِي الْبَحْر عِنْدِي عَنْهُمَا أَي عَن ابْن إِزَالَة النَّجَاسَة قَالَ الرَّ
ة فِي إِزَالَة النَّجَاسَة لأَِنَّهَا من بابُ يَّ سُرَيج والصعلوكي وَإِنَّمَا لم يشترطوا النِّ

التروك فَصَارَ كَتَرْكِ الْمعاصِي.

.2

[8]

[8] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (جزء: 5، صفحة: 195 ). 
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ة إِذْ ة خير من عمل بِلَا نيَِّ يَّ ي أَقُول يحْتَمل أَن يُقَال أَن المُرَاد مِنْهُ أَن النِّ
ِ
وَقَالَ الْكرْمَان

يْء خيرا من نَفسه مَعَ غَيره ة يلْزم أَن يكون الشَّ يَّ لَو كَانَ المُرَاد خير من عمل مَعَ النِّ
ة خير من الْجَزَاء الَّذِي هُوَ للْعَمَل لاِسْتِحَالَة دُخُول يَّ أَو المُرَاد أَن الْجَزَاء الَّذِي هُوَ للنِّ
يَّة فعل الْقلب ة خير من جملَة الْخيرَات الْوَاقِعَة بِعَمَلِهِ لأَِن النِّ يَّ يَاء فِيهَا أَو أَن النِّ الرِّ
اعَات تنوير الْقلب وتنوير الْقلب بهَا وَفعل الْأَشْرَف أشرف أَو أَن الْمَقْصُود من الطَّ
ة الْمُؤمن خير من عمل الْكَافِر لما قيل ورد ذَلكِ حِين نوى أَكثر لأَِنَّهَا صفته أَو أَن نيَِّ
مُسلم بِنَاء قنطرة فَسبق كَافِر إِلَيْهِ فَإِن قلت هَذَا حكمه فِي الْحَسَنَة فَمَا حكمه
ة وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بقوله يَّ د النِّ يئَة قلت الْمَشْهُور أَنه لَا يُعَاقب عَلَيْهَا بِمُجَرَّ فِي السَّ
ام للخير فجَاء فِيهَا بِالْكَسْبِ تَعَالَى {لهََا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت} فَإِن اللَّ
الَّذِي لَا يحْتَاج إِلَى تصرف بِخِلَاف على فَإِنَّهَا لما كَانَت للشر جَاءَ فِيهَا بالاكتساب
يئَة أَيْضا يُعَاقب عَلَيْهَا الَّذِي لَا بُد فِيهِ من التَّصَرُّف والمعالجة وَلَكِن الْحق أَن السَّ
ة لَا على الْفِعْل حَتَّى لَو عزم أحد على ترك صَلَاة بعد يَّ ة لَكِن على النِّ يَّ د النِّ بِمُجَرَّ
عشْرين سنة يَأْثَم فِي الْحَال لأَِن الْعَزْم من أَحْكَام الْإِيمَان ويعاقب على الْعَزْم لَا على
لَاة فَالْفرق بَين الْحَسَنَة والسيئة أَن بنية الْحَسَنَة يُثَاب الناوي على ترك الصَّ
تهَا فَإِن قلت من جَاءَ بنية الْحَسَنَة يئَة لَا يُعَاقب عَلَيْهَا بل على نيَِّ الْحَسَنَة وبنية السَّ
فقد جَاءَ بِالْحَسَنَة وَمن جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا فَيلْزم أَن من جَاءَ بنية
ة الْحَسَنَة وَنَفس الْحَسَنَة قلت لَا الْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا فَلَا يبْقى فرق بَين نيَِّ
نسلم أَن من جَاءَ بنية الْحَسَنَة فقد جَاءَ بِالْحَسَنَة بل يُثَاب على الْحَسَنَة فَظهر

الْفرق انْتهى. 

وَقد دلّ مَا رَوَاهُ أَبُو يعلى فِي مُسْنده عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يَقُول
الله تَعَالَى للحفظة يَوْم الْقِيَامَة اكتبوا لعبدي كَذَا وَكَذَا من الْأجر فَيَقُولُونَ رَبنَا لم
ة خيرا من الْعَمَل.  يَّ نَحْفَظ ذَلكِ عَنهُ وَلَا هُوَ فِي صحفنا فَيَقُول إِنَّه نَوَاه على كَون النِّ

[9]

[9] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (جزء: 5، صفحة: 195 ). 
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، عَنْ
ِ
يه

ِ
 عُرْوَةَ، عَنْ أَب

ِ
 بْن

ِ
شَام

ِ
كٌ، عَنْ ه

ِ
 بْنُ يوُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَال

ِ
حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّه

يَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ
ِ

 رَض
ٍ
شَام

ِ
ثَ بْنَ ه

ِ
يَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ الحَار

ِ
ينَ رَض

ِ
ن

ِ
شَةَ أُمِّ المُؤْم

ِ
عَائ

يكَ الوَحْيُ؟
ِ
، كَيْفَ يأَْت

ِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّه

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
رَسُولَ اللَّه

،
ِ

 الجَرَس
ِ
ثْلَ صَلْصَلَة

ِ
ي م

ِ
ين

ِ
 وَسَلَّمَ: أَحْيَاناً يأَْت

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

يَ المَلَكُ
ِ
وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَال، وَأَحْيَاناً يتَمََثَّلُ ل

لُ
ِ
يَ اللَّهُ عَنْهَا :وَلقََدْ رَأَيْتهُُ ينَْز

ِ
شَةُ رَض

ِ
ي مَا يقَُولُ قَالتَْ عَائ

ِ
ي فَأَع

ِ
رَجُلًا فَيُكَلِّمُن

ينَهُ ليََتفََصَّدُ عَرَقًا
ِ
نَّ جَب

ِ
مُ عَنْهُ وَإ

ِ
 ، فَيَفْص

ِ
 البَرْد

ِ
يد

ِ
 الشَّد

ِ
ي اليَوْم

ِ
 الوَحْيُ ف

ِ
عَلَيْه

رواه الحديث

هِ بْنُ يُوسُفَ، ومَالكٌِ بن أنس، وهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَروة ذكره رواته وهم ستة : عَبْدُ اللَّ
هُ عَنْهَا، والحَارثَِ بْنَ هِشَامٍ.  بن الزبير ، وعَائشَِةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّ

الشرح التفصيلي للحديث

قوله (يا رسول الله كيف يأتيك الوحي) ؟ أي صفة الوحي نفسه أو صفة حامله أو
ما هو أعم من ذلك، وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز لأن الإتيان
 وَسَلَّمَ-) بالفاء قبل

ِ
حقيقة من وصف حامله، (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

مَ- هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ القاف، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر قال رسول الله -صَلَّى اللَّ
(أحياناً) أي أوقاتًا وهو نصب على الظرفية وعامله (يأتيني) مؤخر عنه أي يأتيني
الوحي إتيانًا (مثل صلصلة الجرس) أو حالاً، أي يأتيني ْمشابّها صوته صلصلة
الجرس وهو بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة والجرس بالجيم والمهملة
الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، قيل: والصلصلة المذكورة صوت الملك

بالوحي، وقيل: صوت حفيف أجنحة الملك.
والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه متسع لغيره (وهو أشده
عليّ) وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات
(فيفصم عني) الوحي والملك، بفتح المثناة التحتية وسكون الفاء وكسر المهملة،

كذا لأبي الوقت من فصم. 
والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوّة وجهة طنين، فمن حيث القوّة وقع

التشبيه به ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه.

الحديث الثاني

[10]

[10] أخرجه البخاري في صحيحه ( 59/1964 برقم 3068 )، ومسلم في صحيحه ( 51/1046 برقم 4429 ). 
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وقال الإمام فضل الله التوريشتي بضم الفوقية وسكون الواو بعدها راء
فموحدة مكسورتان ثم شين محجمة ساكنة ففوقية مكسورة لما سئل عليه
الصلاة والسلام عن كيفية الوحى، وكان من المسائل العويصة التي لا يماط نقاب
التعزز عن وجهها لكل أحد، ضرب لها في الشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي
يسمع ولا يفهم منه شيء تنبيهًا على أن إتيانها يرد على القلب في هيبة الجلال
وأبّهة الكبرياء، فتأخذ هيبة الخطاب حين ورودها بمجامع القلب، ويلاقي من ثقل
القول ما لا علم له به بالقول مع وجود ذلك، فإذا سرّي عنه وجد القول المنزل بينًا
ملقى في الروع واقعًا موقع المسموع، وهذا معنى فيفصم عني وقد وعيت، وهذا
الضرب من الوحي شبيه بما يوحى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه
مَ-، قال:"إذا قضى الله في السماء أمرًا ضربت هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عن النبي -صَلَّى اللَّ
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن

قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليّ الكبير" اهـ.
والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوّة وجهة طنين، فمن حيث القوّة وقع

التشبيه به ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه.
وقد روى الطبراني وابن أبي عاصم من حديث النوّاس بن سمعان مرفوعًا:"إذا تكلم
الله بالوحي أخذت السماء رجفة أو رعدة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا
سمع أهل السماء صعقوا وخرّوا سجّدًا فيكون أوّلهم يرفع رأسه جبريل
فيكلمه الله من وحيه بما أراد فينتهي به إلى الملائكة، كلما مر بسماء سأله
أهلها ماذا قال ربنا قال الحق فينتهي به حيث أمره الله من السماء والأرض". 
على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل، وسماع الملك
وغيره من الله تعالى ليس بحرف أو صوت بل يخلق الله تعالى للسامع علمًا
ضروريًا فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر فسماعه الذي يخلقه
لعبده ليس من جنس سماع الأصوات، وإنما كان هذا الضرب من الوحي أشد على
مَ- من غيره لأنه كان يردّ فيه من الطبائع البشرية إلى هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ النبي -صَلَّى اللَّ
الأوضاع الملكية فيوحي إليه كما يوحي إلى الملائكة كما ذكر في حديث أبي هريرة
مَ- بقوله: (وأحياناً هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وغيره، بخلاف الضرب الآخر الذي أشار إليه -صَلَّى اللَّ

يتمثل) أي يتصور (لي) لأجلي، فاللام تعليلية، (الملك) جبريل. 
وليس المراد حصر الوحي في هاتين الحالتين بل الغالب مجيئه عليهما.

[11]

[11] شرح القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - المجلد 1 - الصفحة 59 - جامع الكتب الإسلامية 
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أقسام الوحي
الرؤيا الصادقة ونزول إسرافيل أوّل البعثة كما ثبت في الطرق الصحاح أنه
عليه الصلاة والسلام وكّل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين ويأتيه
بالكلمة من الوحي والشيء، ثم وكل به جبريل وكان يأتيه في صورة رجل، وفي
صورة دحية، وفي صورته التي خلق عليها مرتين، وفي صورة رجل شديد بياض
الثياب شديد سواد الشعر، وعورض بأن ظاهره أنه إنما جاء سائلاً عن شرائع

الإسلام ولم يبلغ فيه وحيًا اهـ.

.1

وفي مثل صلصلة الجرس والوحي إليه فوق السموات من فرض الصلاة
وغيرها بلا واسطة، 

.2

وإلقاء الملك في روعه من غير أن يراه، واجتهاده عليه السلام فإنه صواب
قطعًا وهو قريب من سابقه، إلاّ أن هذا مسبب عن النظر والاجتهاد، لكن يعكر
عليه أن ظاهر كلام الأصوليين أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام والوحي

قسمان ومجيء ملك الجبال مبلغًا له عن الله تعالى أنه أمره أن يطيعه.

.3

مَ- أربعة هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وفي تفسير ابن عادل أن جبريل نزل على النبي -صَلَّى اللَّ
وعشرين ألف مرة، وعلى آدم اثنتي عشرة مرة، وعلى إدريس أربعًا، وعلى نوح
خمسين، وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة، وعلى موسى أربعمائة، وعلى عيسى

عشرًا كذا قاله والعهدة عليه. 
مَ-، والواو للقسم واللام للتأكيد هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ومقول عائشة (ولقد رأيته) -صَلَّى اللَّ
أي: والله لقد أبصرته (ينزل) بفتح أوّله وكسر ثالثه، ولأبي ذر والأصيلي ينزل بالضم
مَ- (الوحي في اليوم الشديد البرد) الشديد هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ والفتح (عليه) -صَلَّى اللَّ
صفة جرت على غير من هي له لأنه صفة البرد لا اليوم (فيفصم) بفتح المثناة
التحتية وكسر الصاد، ولأبوي ذر والوقت فيفصم بضمها وكسر الصاد من أفصم
الرباعيّ وهي لغة قليلة، وقال في الفتح ويروى بضم أوّله وفتح الصاد على البناء
للمجهول، وهي في اليونينية أيضًا أي يقلع (عنه، وإن جبينه ليتفصد) بالفاء
والصاد المهملة المشدّدة أي ليسيل (عرقًا) بفتح الرأء من كثرة معاناة التعب
والكرب عند نزول الوحي، إذ أنه أمر طارىء زائد على الطباع البشرية، وإنما كان ذلك

كذلك ليبلو صبره فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوّة.
وأما ما ذكر من أن يتقصد بالقاف فتصحيف لم يرو، والجبين غير الجبهة وهو فوق
الصدغ والصدغ ما بين العين والأُذن، فللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، والمراد

والله أعلم أن جبينيه معًا يتفصدان. 
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وقال في الإمتاع: جعل الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام الانسلاخ من حالة
البشرية إلى حالة الملكية في حالة الوحي، فطرة فطرهم عليها، وجبلة صوّرهم
فيها ونزّههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بما ركب في غرائزهم
من العصمة والاستقامة، فإذا انسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك ما يتلقونه
عاجوا على المدارك البشرية لحكمة التبليغ للعباد، فتارة يكون الوحي كسماع دوي

كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه.
فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتمثل له الملك الذي يلقى إليه رجلاً
فيكلمه ويعي ما يقوله. والتلقي من الملك والرجوع إلى البشرية وفهمه ما ألقي
إليه كله كأنه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر، ولذا سمي وحيًا لأن الوحي

في اللغة الإسراع كما مرّ.
وفي التعبير عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بالمضارع لطيفة من
البلاغة، وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل لحالتي الوحي، فتمثلت حالته الأولى

بالدوي الذي هو غير كلام.
وإخبار أن الوعي والفهم يتبعه عقب انقضائه عند تصوير انفصال العبارة عن الوحي

بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع.
وتمثل الملك في الحالة الثانية برجل يخاطبه ويتكلم: فناسب التعبير بالمضارع
المقتضي للتجدّد وفي حالتي الوحي على الجبلة صعوبة وشدة، ولذا كان يحدث عنه
في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف، لأن الوحي مفارقة البشرية إلى
الملكية فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها، وقد يفضي بالتدريج شيئًا
فشيئًا إلى بعض السهولة بالنظر إلى ما قبله، ولذلك كانت تنزل نجوم القرآن

وسوره وآياته حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة.

[12]

[12] شرح القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - المجلد 1 - الصفحة  60 - جامع الكتب الإسلامية 
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، عَنْ عُرْوَةَ
ٍ

هَاب
ِ

 ش
ِ
 ابْن

ِ
، عَن

ٍ
، قَالَ: حَدَّثنََا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل

ٍ
حَدَّثنََا يحَْيَى بْنُ بكَُيْر

 صَلَّى
ِ
 رَسُولُ اللَّه

ِ
ه

ِ
ئَ ب

ِ
ينَ أَنَّهَا قَالتَْ: أَوَّلُ مَا بدُ

ِ
ن

ِ
شَةَ أُمِّ المُؤْم

ِ
، عَنْ عَائ

ِ
 الزُّبيَْر

ِ
بْن

لَّا
ِ
، فَكَانَ لاَ يرََى رُؤْياَ إ

ِ
ي النَّوْم

ِ
حَةُ ف

ِ
 الرُّؤْياَ الصَّال

ِ
نَ الوَحْي

ِ
 وَسَلَّمَ م

ِ
اللَّهُ عَلَيْه

 فَيَتحََنَّثُ
ٍ
رَاء

ِ
 ح

ِ
غَار

ِ
 الخَلاَءُ، وَكَانَ يخَْلُو ب

ِ
ليَْه

ِ
، ثمَُّ حُبِّبَ إ

ِ
 الصُّبْح

ِ
ثْلَ فَلَق

ِ
جَاءَتْ م

كَ، ثمَُّ
ِ
ذَل

ِ
 ، وَيتَزََوَّدُ ل

ِ
ه

ِ
لىَ أَهْل

ِ
عَ إ

ِ
 قَبْلَ أَنْ ينَْز

ِ
 العَدَد

ِ
يَ ذَوَات

ِ
 - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَال

ِ
يه

ِ
ف

، فَجَاءَهُ
ٍ
رَاء

ِ
 ح

ِ
ي غَار

ِ
هَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ ف

ِ
ثْل

ِ
م

ِ
يجَةَ فَيَتزََوَّدُ ل

ِ
لىَ خَد

ِ
عُ إ

ِ
يرَْج

نِّي
ِ
ي حَتَّى بلََغَ م

ِ
ي فَغَطَّن

ِ
، قَالَ: فَأَخَذَن

ٍ
ئ

ِ
قَار

ِ
المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَناَ ب

يَةَ
ِ
ي الثَّان

ِ
ي فَغَطَّن

ِ
 ، فَأَخَذَن

ٍ
ئ

ِ
قَار

ِ
ي، فَقَالَ: اقْرَأْ ، قُلْتُ: مَا أَناَ ب

ِ
الجَهْدَ ثمَُّ أَرْسَلَن

ي
ِ
، فَأَخَذَن

ٍ
ئ

ِ
قَار

ِ
ي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَناَ ب

ِ
نِّي الجَهْدَ ثمَُّ أَرْسَلَن

ِ
حَتَّى بلََغَ م

نْسَانَ
ِ
ي خَلَقَ. خَلَقَ الإ

ِ
 رَبِّكَ الَّذ

ِ
اسْم

ِ
ي، فَقَالَ:{اقْرَأْ ب

ِ
ثةََ ثمَُّ أَرْسَلَن

ِ
ي الثَّال

ِ
فَغَطَّن

 وَسَلَّمَ يرَْجُفُ
ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
هَا رَسُولُ اللَّه

ِ
. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ } فَرَجَعَ ب

ٍ
نْ عَلَق

ِ
م

ي
ِ
ي زَمِّلُون

ِ
يَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: زَمِّلُون

ِ
 رَض

ٍ
د

ِ
 خُوَيْل

ِ
نْت

ِ
يجَةَ ب

ِ
فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَد

يتُ عَلَى
ِ

يجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: لقََدْ خَش
ِ
خَد

ِ
فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ ل

لُ
ِ
مَ، وَتحَْم

ِ
لُ الرَّح

ِ
نَّكَ لتَصَ

ِ
يكَ اللَّهُ أَبدًَا، إ

ِ
 مَا يخُْز

ِ
يجَةُ: كَلَّا وَاللَّه

ِ
ي فَقَالتَْ خَد

ِ
نفَْس

 الحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ
ِ

ب
ِ
ينُ عَلَى نوََائ

ِ
ي الضَّيْفَ، وَتعُ

ِ
بُ المَعْدُومَ، وَتقَْر

ِ
الكَلَّ، وَتكَْس

يجَةَ
ِ
 العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَد

ِ
 عَبْد

ِ
 بْن

ِ
 أَسَد

ِ
 بْن

ِ
 وَرَقَةَ بْنَ نوَْفَل

ِ
ه

ِ
يجَةُ حَتَّى أَتتَْ ب

ِ
 خَد

ِ
ه

ِ
ب

نَ
ِ
يَّ ، فَيَكْتبُُ م

ِ
بْرَان

ِ
تاَبَ الع

ِ
، وَكَانَ يكَْتبُُ الك

ِ
يَّة

ِ
ل
ِ
ي الجَاه

ِ
وَكَانَ امْرَأً تنََصَّرَ ف

يَ، فَقَالتَْ لهَُ
ِ
يرًا قَدْ عَم

ِ
 مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يكَْتبَُ، وَكَانَ شَيْخًا كَب

ِ
يَّة

ِ
بْرَان

ِ
الع

ِ
 ب

ِ
يل

ِ
نْج

ِ
الإ

ي مَاذَا ترََى؟
ِ
يكَ، فَقَالَ لهَُ وَرَقَةُ: ياَ ابْنَ أَخ

ِ
 أَخ

ِ
نَ ابْن

ِ
يجَةُ: ياَ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ م

ِ
خَد

 وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى ، فَقَالَ لهَُ وَرَقَةُ: هَذَا
ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه

ذْ
ِ
ي أَكُونُ حَيا إ

ِ
يهَا جَذَعًا، ليَْتنَ

ِ
ي ف

ِ
ي نزََّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، ياَ ليَْتنَ

ِ
النَّامُوسُ الَّذ

يَّ هُمْ، قَالَ:
ِ
ج

ِ
 وَسَلَّمَ: أَوَ مُخْر

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
جُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
يخُْر

ي يوَْمُكَ أَنْصُرْكَ
ِ
كْن

ِ
نْ يدُْر

ِ
يَ، وَإ

ِ
لَّا عُود

ِ
 إ

ِ
ه

ِ
ئْتَ ب

ِ
 مَا ج

ِ
ثْل

ِ
م

ِ
 رَجُلٌ قَطُّ ب

ِ
نعََمْ، لمَْ يأَْت

نصَْرًا مُؤَزَّرًا. ثمَُّ لمَْ ينَْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ توُُفِّيَ، وَفَترََ الوَحْيُ. 
رواة الحديث

بَيْرِ، عَنْ يْثُ بن سعد، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، اللَّ
عَائشَِةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ

الحديث الثالث

[13]

[1] أخرجه البخاري في صحيحه ( 91/3659 برقم 6617 و 65/2588 برقم 4692 و 65/2587 برقم 4691 و 65/2587 برقم 4690 و60/1996 برقم 3238 و
1/1 برقم 4 ) ومسلم في صحيحه ( 8/71 برقم 263 )

 الحديث الثالث _  كتاب بدء الوحي 
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الشرح التفصيلي للحديث

وفيه تنبيه على فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى
فيتفجر منه ينابيع الحكمة، والخلوة: أن يخلو عن غيره بل وعن نفسه بربه، وعند
ا لها. وخلوته ا لواردات علوم الغيب، وقلبه مقر ذلك يصير خليقًا بأن يكون قالبه ممر
عليه الصلاة والسلام إنما كانت لأجل التقرب لا على أن النبوّة مكتسبة. (وكان)
عليه الصلاة والسلام (يخلو بغار حراء)، وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال

على يسار الذاهب إلى منى والغار نقب فيه.

(فيتحنث فيه) بالحاء المهملة وآخره مثلثة، والضمير المنفصل عائد إلى مصدر
يتحنث، وهو من الأفعال التي معناها السلب أي اجتناب فاعلها لمصدرها، مثل

تأثم وتحوّب إذا اجتنب الإثم والحوب.

أو هي بمعنى يتحنف بالفاء أي يتبع الحنيفية دين إبراهيم والفاء تبدل ثاء، (وهو
التعبد الليالي ذوات العدد) مع أيامهن، واقتصر عليهن للتغليب لأنهن أنسب

للخلوة.
{

ٍ
مَ مَعْدُودَة

ِ
ووصف الليالي بذوات العدد لإرادة التقليل كما في قوله تعالى { دَرَاه

[يوسف: 20] أو للكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو المناسب للمقام، وهذا التفسير
للزهري أدرجه في الخبر كما جزم به الطيبي. 

فإن قلت: أمر الغار قبل الرسالة فلا حكم؟ أجيب بأنه أوّل ما بدىء به عليه الصلاة
والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء كما

مرّ.
فدلّ على أن الخلوة حكم مرتب على الوحي لأن كلمة ثم للترتيب، وأيضًا لو لم تكن
من الدين لنهى عنها، بل هي ذريعة لمجيء الحق وظهوره مبارك عليه وعلى أمته
تأسّيًا وسلامة من المناكير وضررها، ولها شروط مذكورة في محلها من كتب

القوم.
فإن قلت: لمِ خصّ حراء بالتعبد فيه دون غيره؟ قال ابن أبي جمرة: لمزيد فضله
على غيره، لأنه منزوٍ مجموع لتحنثه وينظر منه الكعبة المعظمة، والنظر إليها
عبادة، فكان له عليه الصلاة والسلام فيه ثلاث عبادات: الخلوة والتحنث والنظر إلى

الكعبة.
وعند ابن إسحق أنه كان يعتكف شهر رمضان، ولم يأت التصريح بصفة تعبده
عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدًا فإن
الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، وقيل: كان
يتعبد بالتفكر، (قبل أن ينزع) بفتح أوّله وكسر الزاي أي يحن ويشتاق ويرجع (إلى

أهله) عياله.
(ويتزود لذلك) برفع الدال في اليونينية لأبوي ذر والوقت عطفًا على يتحنث، أي
يتخذ الزاد للخلوة أو التعبد.(ثم يرجع إلى خديجة) رضي الله عنها، (فيتزود لمثلها)
أي لمثل الليالي وتخصيص خديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل يحتمل أنه تفسير بعد
الإبهام أو إشارة إلى اختصاص التزوّد بكونه من عندها دون غيرها، وفيه: أن
مَ- لم ينقطع هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نّة لأنه -صَلَّى اللَّ الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السُّ

في الغار بالكلية، بل كان يرجع إلى أهله لضروراتهم ثم يخرج لتحنثه.
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(حتى جاءه) الأمر (الحق) وهو الوحي (وهو في غار حراء، فجاءه الملك) جبريل يوم
الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان وهو ابن أربعين سنة كما رواه ابن سعد.

كُمْ فَاقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ}
ِ
ئ
ِ
لىَ باَر

ِ
وفاء فجاءه تفسيرية كهي في قوله تعالى:{فَتوُبوُا إ

[البقرة: 54] تفصيلية أيضًا لأن المجيء تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق.
(فقال) له (اقرأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه
وأن يكون على بابه من الطلب، فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال، وإن
قدر عليه بعد.(قال) عليه الصلاة والسلام ولأبوي ذر والوقت قلت (ما أنا

بقارىء).وفي رواية ما أحسن أن أقرأ.
فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثالثة) وهذا الغط ليفرّغه عن النظر إلى أمور
الدنيا ويقبل بكنيته إلى ما يلقى إليه. وكرره للمبالغة واستدل به على أن المؤدب لا

ا أكثر من ثلاث ضربات. يضرب صبي

وقيل: الغطة الأولى ليتخلى عن الدنيا، والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه، والثالثة
للمؤانسة، ولا يذكر الجهد هنا، نعم هو ثابت عنده في التفسير -كما سيأتي إن شاء
الله تعالى- وعدّ بعضهم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إذ لم يناقل عن
أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه جرى له عند ابتداء الوحي إليه مثله. (ثم

أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق).
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قال الطيبي: هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقًا، وهو لا يختص بمقروء دون مقروء،
فقوله: باسم ربك حال، أي اقرأ مفتتحًا باسم ربك، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. وقوله: ربك الذي خلق،
وصف مناسب مُشعِر بعلية الحكم بالقراءة. والإطلاق في قوله خلق أوّلاً على
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ

ٍ
نْ عَلَق

ِ
نْسَانَ م

ِ
منوال يعطي ويمنع، وجعله توطئة لقوله: ({خَلَقَ الْإ

الْأَكْرَمُ}) الزائد في الكرم على كل كريم، وفيه دليل للجمهور أنه أوّل ما نزل.
(فانطلقت) أي مضت (به خديجة) رضي الله عنها مصاحبة له لأنها تلزم الفعل
اللازم المعدى بالباء بخلاف المعدى بالهمزة كأذهبته، (حتى أتت به ورقة بن نوفل
بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة) بنصب ابن الأخير بدلاً من ورقة أو صفة،
ولا يجوز جره لأنه يصير صفة لعبد العزى وليس كذلك، ويكتب بالألف ولا تحذف
لأنه لم يقع بين علمين وراء ورقة مفتوحة، وتجتمع معه خديجة في أسد لأنها بنت

خويلد بن أسد.
(وكان) ورقة (امرأً قد) ترك عبادة الأوثان و (تنصَّر)، وللأربعة وكان امرأ تنصر، (في
الجاهلية) بإسقاط قد، وذلك أنه خرج هو ويزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها طريق
الجاهلية إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأعجب ورقة النصرانية للقيه من لم
يبدل شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، (وكان) ورقة أيضًا (يكتب الكتاب
العبراني) أي الكتابة العبرانية، وفي مسلم كالبخاري في الرؤيا الكتاب العربي،
وصححه الزركشي باتفاقهما، (فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن
يكتب) أي الذي شاء الله كتابته، فحذف العائد والعبرانية بكسر العين فيها نسبة
إلى العبر بكسر العين وإسكان الموحدة، زيدت الألف والنون في النسبة على غير

قياس.
ا من نمروذ، قيل سميت بذلك لأن الخليل عليه السلام تكلم بها لما عبر الفرات فار
وقيل: إن التوراة عبرانية والإنجيل سرياني، وعن سفيان ما نزل من السماء وحي إلا
بالعربية، وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تترجمه لقومها، والباء في

بالعبرانية تتعلق بقوله فيكتب، أي يكتب باللغة العبرانية من الإنجيل.
وذلك لتمكنه في دين النصارى ومعرفته بكتابهم.

[14]

[14] إرشاد الساري للقسطلاني ( جزء 2،ص 105). 
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(وكان) ورقة (شيخًا كبيرًا) حال كونه (قد عمي فقالت له خديجة) رضي الله تعالى
هُ عَلَيْهِ عنها: (يا ابن عمّ اسمع) بهمرّة وصل (من ابن أخيك) تعني النبي -صَلَّى اللَّ
هُ عَلَيْهِ مَ- لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للأب الرابع لرسول الله -صَلَّى اللَّ وَسَلَّ
مَ-، أو قالته على سبيل الاحترام، (فقال له) عليه السلام (ورقة:يا ابن أخي وَسَلَّ
 وَسَلَّمَ- خبر ما) وللأصيلي وأبي ذر

ِ
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

عن الكشميهني بخبر ما (رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس) بالنون والسين
المهملة وهو صاحب السرّ كما عند المؤلف في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام، وقال ابن دريد: هو صاحب سرّ الوحي والمراد به جبريل عليه الصلاة
والسلام، وأهل الكتاب يسمونه الناموس الأكبر (الذي نزل الله على موسى)، زاد
مَ-، ونزل بحذف الهمزة يستعمل فيما نزل نجومًا، هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الأصيلي -صَلَّى اللَّ
ا وللكشميهني أنزل الله ويستعمل فيما نزل جملة، وفي التفسير أنزل مبني

للمفعول.
فإن قلت: لم قال موسى ولم يقل عيسى مع كونه أي ورقة نصرانيًا؟ أجيب بأن
كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام وكذلك كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام
بخلاف عيسى، فإن كتابه أمثال ومواعظ أو قاله تحقيقًا للرسالة، لأن نزول جبريل
على موسى متفق عليه عند أهل الكتابين بخلاف عيسى، فإن كثيرًا من اليهود
ينكرون نبوّته، وفي رواية الزبير بن بكار بلفظ عيسى، (يا ليتني فيها) أي في مدة
النبوة أو الدعوة، وجعل أبو البقاء المنادى محذوفًا أي يا محمد، وتعقب بأن قائل
تُّ} [مريم: 23] ،

ِ
ي م

ِ
ليتني قد يكون وحده، فلا يكون معه منادى كقول مريم "{ياَ ليَْتنَ

وأجيب بأنه قد يجوز أن يجرد من نفسه نفسًا فيخاطبها، كأن مريم قالت: يا نفسي
، وتقديره هنا ليتني أكون في أيام الدعوة، (جذعًا) بفتح الجيم والمعجمة ليتني متُّ
وبالنصب خبر كان مقدرة عند الكوفيين، أو على الحال من الضمير المستكن في
خبر ليت، وخبر ليت قوله فيها أي ليتني كائن فيها حال الشبيبة والقوة لأنصرك، أو

على أن ليت تنصب الجزأين، أو بفعل محذوف أي جعلت فيها جزعًا.
وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي جذع بالرفع خبر ليت، وحينئذ فالجار يتعلق بما فيه
من معنى الفعل كأنه قال: يا ليتني شاب فيها، والرواية الأولى أكثر وأشهر، والجذع
هو الصغير من البهائم، واستعير للإنسان، أي يا ليتني كنت شابا عند ظهور نبوّتك

حتى أقوى على المبالغة في نصرتك.
(ليتني) وللأصيلى يا يتني (أكون حيا إذ يخرجك قومك) من مكة، واستعمل إذ في

يَ الْأَمْرُ} [مريم: 39].
ِ

ذْ قُض
ِ
 إ

ِ
رْهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَة

ِ
المستقبل كإذا على حد: {وَأَنْذ
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قال ابن ملك: وهو صحيح، وتعقبه البلقيني بأن النحاة منعوا وروده وأوّلوا ما
ظاهره ذلك، فقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالّة على المضي لتحقق
وقوعه، فأنزلوه منزلته. ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير حين
يخرجك قومك وهو على سبيل المجاز كالأوّل، وعورض بأن المؤولين ليسوا
النحويين بل البيانيون، وبأنه كيف يمنع وروده مع وجوده في أفصح الكلام؟ وأجيب
بأنه لعله أراد بمنع الورود ورودًا محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. 

(قال) ورقة (نعم لم يأت رجل قطّ بمثل ما جئت به) من الوحي (إلا عُودي) لأن
الإخراج عن المألوف موجب لذلك، (وإن يدركني) بالجزم بأن الشرطية (يومك)
بالرفع فاعل يدركني، أي يوم انتشار نبوّتك، (أنصرك) بالجزم جواب الشرط (نصرًا)
بالنصب على المصدرية (مؤزرًا) بضم الميم وفتح الزاي المشددة آخره راء مهملة
مهموزًا، أي قويا بليغًا وهو صفة لنصرًا، ولما كان ورقة سابقًا واليوم متأخرًا أسند
الإدراك لليوم، لأن المتأخر هو الذي يدرك السابق، وهذا ظاهره أنه أقرّ بنبوّته ولكنه

مات قبل الدعوة إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرا.
(ثم لم ينشب) بفتح المثناة التحتية والمعجمة أي لم يلبث (ورقة) بالرفع فاعل
ينشب (أن توفي) بفتح الهمزة وتخفيف النون، وهو بدل اشتمال من ورقة أي لم
تتأخر وفاته عن هذه القصة، واختلف في وقت موت ورقة فقال الواقدي: إنه خرج
مَ- أمر بالقتال بعد الهجرة أقبل هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إلى الشام فلما بلغه أن النبي -صَلَّى اللَّ
يريده حتى إذا كان ببلاد لخم وجذام قتلوه وأخذوا ما معه وهذا غلط بين، فإنه مات
ا ودفن بمكة كما نقله البلاذري وغيره، ويعضد قوله بمكة بعد المبعث بقليل جد

هنا وكذا في مسلم، ثم لم ينشب ورقة أن توفي.
(وفتر الوحي) أي احتبس ثلاث سنين كما في تاريخ أحمد، وجزم به ابن إسحق، وفي
بعض الأحاديث أنه قدر سنتين ونصف، وزاد معمر عن الزهري في التعبير حتى حزن
مَ- فيما بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رسول الله -صَلَّى اللَّ
رؤوس شواهق الجبال، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك من جهة الإسناد

والمتن والمعنى في سورة اقرأ من التفسير.

[15]

[15] إرشاد الساري للقسطلاني ( جزء 2،ص 67) 
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رواة الحديث

، وَقَالَ يُونُس، هْريِِّ ادٍ، عَنِ الزُّ هِ بْنُ يُوسُفَ ، وَأَبُو صَالحٍِ ، وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّ عَبْدُ اللَّ
وَمَعْمَرٌ

الشرح التفصيلي للحديث

قوله (بينا) أصله بين فأشبعت فتحة النون فصارت ألفًا وهي ظرف زمان مكفوف
بالألف عن الإضافة إلى المفرد، والتقدير بحسب الأصل بيان أوقات (أنا أمشي)
وجواب بينا قوله: (إذ سمعت صوتاً من السماء) أي في أثناء أوقات المشي
فاجأني السماع، (فرفعت بصري فإذا الملك) جبريل (الذي جاءني بحراء جالس)
خبر عن الملك الذي هو مبتدأ، والذي جاءني بحراء صفته، والفاء في فإذا فجائية نحو
خرجت فإذا الأسد بالباب، ويجوز تصب جالس على الحال، وحينئذ يكون خبرًا لمبتدأ
محذوفًا، أي فإذا الملك الذي جاءني بحراء شاهد أو حاضر حال كونه جالسًا (على
كرسيّ) بضم الكاف وقد تكسر، (بين السماء والأرض) ظرف في محل جر صفة
لكرسي (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين المهملة مبني لما لم يسمّ فاعله،
وللأصيلي فرعبت بفتح الراء وضم العين أي فزعت، (فرجعت) إلى أهلي بسبب
الرعب، (فقلت) لهم:(زملوني زملوني) كذا لأبوي ذر والوقت بالتكرار مرتين ولكريمة
مرة واحدة ولسلم كالمؤلف في التفسير من رواية يونس دثروني، قال الزركشي:

وهو أنسب لقوله: (فأنزل الله تعالى) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي عز وجل بدل 

17

الحديث الرابع

[16]

[15] متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (91/3659 برقم 6617 و65/2588 برقم 4692 و65/2587 برقم 4691 و65/2587 برقم 4690 و60/1996 برقم 3238
و1/1 برقم 3 ) ومسلم في صحيحه ( 8/71 برقم 263 ). 
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قوله تعالى: (ياَ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) إيناسًا له وتلطفًا، والتدثير والتزميل بمعنى واحد،
والمعنى يا أيها المدثر بثيابه، وعن عكرمة أي المدثر بالنبوّة وأعبائها.

رْ}) حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وفيه دلالة على أنه أمر بالإنذار
ِ
({ قُمْ فَأَنْذ

عقب نزول الوحي للإتيان بفاء التعقيب، واقتصر على الإنذار لأن التبشير إنما يكون
لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه.

(إلى قوله: والرجز) أي الأوثان ({ فَاهْجُرْ}) زاد الأربعة الآية.
(فحمي) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم أي فبعد نزول هذه الآية كثر (الوحي) أي
نزوله (وتتابع) ولأبي ذر عن الكشميهني وتواتر بالمثناتين بدل وتتابع، وهما بمعنى.

وإنما لم يكتف بحمي لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام والتواتر.

18
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ي
ِ
يلَ، قَالَ: حَدَّثنََا أَبوُ عَوَانةََ، قَالَ: حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ أَب

ِ
سْمَاع

ِ
حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إ

 تعََالىَ:{لاَ تحَُرِّكْ
ِ
ه

ِ
ي قَوْل

ِ
 ف

ٍ
 عَبَّاس

ِ
 ابْن

ِ
، عَن

ٍ
يدُ بْنُ جُبَيْر

ِ
شَةَ، قَالَ: حَدَّثنََا سَع

ِ
عَائ

نَ
ِ
جُ م

ِ
 وَسَلَّمَ يعَُال

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
} قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ه

ِ
تعَْجَلَ ب

ِ
سَانكََ ل

ِ
 ل

ِ
ه

ِ
ب

: فَأَناَ أُحَرِّكُهُمَا لكَُمْ
ٍ

 - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس
ِ
مَّا يحَُرِّكُ شَفَتيَْه

ِ
دَّةً، وَكَانَ م

ِ
 ش

ِ
يل

ِ
التَّنْز

يدٌ: أَناَ
ِ
 وَسَلَّمَ يحَُرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَع

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

 - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعََالىَ:{لاَ
ِ
 يحَُرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتيَْه

ٍ
أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاس

كَ
ِ
ي صَدْر

ِ
نَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنهَُ} قَالَ: جَمْعُهُ لكََ ف

ِ
 إ

ِ
ه

ِ
تعَْجَلَ ب

ِ
سَانكََ ل

ِ
 ل

ِ
ه

ِ
تحَُرِّكْ ب

نَّ عَلَيْنَا بيََانهَُ}
ِ
تْ:{ثمَُّ إ

ِ
عْ لهَُ وَأَنْص

ِ
عْ قُرْآنهَُ} قَالَ:فَاسْتمَ

ِ
ذَا قَرَأْناَهُ فَاتَّب

ِ
وَتقَْرَأَهُ:{فَإ

ذَا أَتاَهُ
ِ
كَ إ

ِ
 وَسَلَّمَ بعَْدَ ذَل

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
نَّ عَلَيْنَا أَنْ تقَْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ثمَُّ إ

 وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ
ِ
يُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
يلُ قَرَأَهُ النَّب

ِ
بْر

ِ
ذَا انْطَلَقَ ج

ِ
يلُ اسْتمََعَ فَإ

ِ
بْر

ِ
ج

رواه الحديث

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَبُو عَوَانَةَ، مُوسَى بْنُ أَبِي عَائشَِةَ، سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ابْنِ عَبَّاسٍ
الشرح التفصيلي للحديث

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي الوقت أخبرنا (موسى) أبو سلمة (بن إسماعيل) المنقري
بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى منقر بن عبيد الحافظ المتوفى
بالبصرة في رجب سنة ثلاث وعشرين ومائتين، (قال:حدّثنا أبو عوانة) بفتح العين
المهملة والنون الوضاح بن عبد الله اليشكري بضم الكاف المتوفى سنة ست
وتسعين ومائة، (قال:حدّثنا موسى بن أبي عائشة) أبو الحسن الكوفي الهمداني
بالميم الساكنة والدال المهملة، وأبو عائشة لا يعرف اسمه، (قال:حدّثنا سعيد
بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية ابن هشام الكوفيّ
الأسديّ قتله الحجاج صبرًا في شعبان سنة ست وتسعين ولم يقتل بعده أحدًا،
بل لم يعش بعده إلا أيامًا (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما عبد الله الحبر
ترجمان القرآن أبي الخلفاء وأحد العبادلة الأربعة المتوفى بعد أن عمي بالطائف
سنة ثمان وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة، على الصحيح في أيام ابن الزبير،

وله في البخاري مائتا حديث وسبعة عشر حديثًا، 

الحديث الخامس

[17]

[17] متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه(97/3871 برقم 7126 و66/2625 برقم 4775 و65/2571 برقم 4663 و65/2570 برقم
4662 و65/2569 برقم 4661 ) ومسلم في صحيحه(11/192 برقم 719 و11/192 برقم 718)

 الحديث الخامس _  كتاب بدء الوحي 



20

(وكان) عليه الصلاة والسلام (مما) أي ربما كان قاله في المصابيح (يحرّك) زاد في
مَ- يفعل ذلك. هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بعض الأصول به (شفتيه) بالتثنية، أي كثيرًا ما كان -صَلَّى اللَّ

قاله القاضي عياض كالسرقسطي، وكان يكثر من ذلك حتى لا ينسى أو لحلاوة الوحي
في لسانه. وقاله الكرماني: أي كان العلاج ناشئًا من تحريك الشفتين أي مبدأ العلاج
منه، أو ما بمعنى من الموصولة، وأطلقت على من يعقل مجازًا أي وكان ممن يحرك
شفتيه، وتعقب بأن الشدّة حاصلة قبل التحريك. وأجيب بأن الشدة وإن كانت حاصلة له
قبل التحريك      إلا أنها لم تظهر إلا بتحرك الشفتين، إذ هي أمر باطنيّ لا يدركه الرائي إلا
به قال سعيد بن جبير: (فقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما:(فأنا أحرّكهما) أي
شفتيّ (لكم) كذا للأربعة وفي بعض النسخ كما في اليونينية.( كما كان رسول الله
 وَسَلَّمَ- يحركهما) لم يقل كما قال في الآتي كما رأيت ابن عباس لأن

ِ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ابن عباس لم يدرك ذلك.
(وقال سعيد) هو ابن جبير ( أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرّك
شفتيه) ، وإنما قال ابن جبير كما رأيت ابن عباس لأنه رأى ذلك منه من غير نزاع بخلاف
مَ- في تلك الحالة لسبق نزول آية القيامة هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ابن عباس، فإنه لم ير النبي -صَلَّى اللَّ
على مولده، إذ كان قبل الهجرة بثلاث سنين ونزول الآية في بدء الوحي كما هو ظاهر
صنيع المؤلف، حيث أورده هنا، ويحتمل أن يكون أخبره أحد من الصحابة أنه رآه عليه
الصلاة والسلام يحركهما، أو أنه عليه الصلاة والسلام أخبر ابن عباس بذلك بعد، فرآه
ابن عباس حينئذ، نعم ورد ذلك صريحًا في مسند أبي داود الطيالسي، ولفظه قال ابن
مَ- يحركهما، هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عباس: فأنا أحرّك لك شفتيّ كما رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّ
وجملة فقال ابن عباس إلى قوله فأنزل الله اعتراض بالفاء وفائدتها زيادة البيان

بالوصف على القول.
وهذا الحديث يسمى المسلسل بتحريك الشفة لكنه لم يتصل تسلسله، ثم عطف على
قوله كان يعالج قوله: (فأنزل الله تعالى)، ولأبوي ذر والوقت: عز وجل (لا تحرك) يا
محمد (به) أي بالقرآن (لسانك) قبل أن يتم وحيه، (لتعجل به) لتأخذه على عجلة مخافة

أن يتفلت منك.

(في قوله تعالى): وللأصيلي عز وجل ({ لا تحرّك به}) أي القرآن ({ لسانك لتعجل
مَ- يعالج من التنزيل) القرآنيّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ به}) (قال):( كان رسول الله -صَلَّى اللَّ

لثقله عليه (شدة) بالنصب. مفعول يعالج، والجملة في محل نصب خبر كان.

[18]

[19]

[18] إرشاد الساري للقسطلاني ( جزء 2،ص 107).  
[19] إرشاد الساري للقسطلاني ( جزء 2،ص 107). 
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وقال الحافظ ابن حجر: ولا منافاة بين قوله يحرك شفتيه وبين قوله في الآية لا
تحرك به لسانك، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق
بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان
لوضوحه لأنه الأصل في النطق أو الأصل حركة الفم، وكلّ من الحركتين ناشىء عن
ذلك وهو مأخوذ من كلام الكرماني، وتعقبه العيني بأن الملازمة بين التحريكين
ممنوعة على ما لا يخفى، وتحريك الفم مستبعد بل مستحيل لأن الفم اسم لما
يشتمل عليه الشفتان، وعند الإطلاق لا يشتمل على الشفتين ولا على اللسان لا
لغة ولا عرفًا بل هو من باب الاكتفاء والتقدير: فكان مما يحرك به شفتيه ولسانه
} [النحل: 81] أي والبرد، وفي تفسير ابن جرير الطبري يكُمُ الْحَرَّ

ِ
يلَ تقَ

ِ
على حد {سَرَاب

كالمؤلف في تفسير سورة القيامة من طريق جرير عن ابن أبي عائشة: ويحرّك به
لسانه وشفتيه فجمع بينهما.

(قال) ابن عباس في تفسير جمعه أي (جمعه) بفتح الميم والعين (لك صدرك)
بالرفع على الفاعلية، كذا في أكثر الروايات وهي في اليونينية للأربعة أي جمعه الله

في صدرك.
وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز على حد أنبت الربيع البقل أي أنبت الله في
الربيع البقل واللام للتعليل أو للتبيين، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر جمعه لك

صدرك بسكون الميم وضم العين مصدرًا ورفع راء صدرك فاعل به.
ولكريمة والحموي مما ليس في اليونينية جمعه لك في صدرك بفتح الجيم

وإسكان الميم وزيادة في، وهو يوضح الأوّل.
وقال البيضاوي: إثبات قرآنه في لسانك وهو تعليل للنهي، (فإذا قرأناه) بلسان
جبريل عليك (فاتبع قرآنه).قال ابن عباس في تفسيره فاتبع أي (فاستمع له).
ولأبي الوقت فاتبع قرآنه فاستمع له من باب الافتعال المقتضي للسعي في ذلك،

أي لا تكون قراءتك مع قراءته بل تابعة لها متأخرة عنها.
(وأنصت) بهمزة القطع مفتوحة من أنصت ينصت إنصاتًا، وقد تكسر من نصت

ينصت نصتًا إذا سكت. واستمع للحديث، أي تكون حال قراءته ساكتًا.

وعند ابن جرير من رواية الشعبي عجل به من حبه إياه، ولا تنافي بين محبته إياه
والشّدة التي تلحقه في ذلك، (إن علينا جمعه وقرآنه) أي قراءته فهو مصدر

مضاف للمفعول والفاعل محذوف والأصل وقراءتك إياه.

[20]

[20] فتح الباري لابن حجر،( جزء 2 / ص 74).
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وهو الصحيح عند الأصوليين ونص عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخي،
وأوّل من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب وتبعوه، وهذا لا يتم إلا
على تأويل البيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له

بظهوره على لسانه فلا.

قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل. يقال: بان الكوكب إذا
ظهر.قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن، والمجمل إنما هو بعضه ولا
اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض. وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن
يراد البيان التفصيلي ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي فلا يتم الاستدلال.
وتعقب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك لأن قوله بيانه جنس
مضاف، فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من
تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك، وهذه الآية كقوله تعالى في سورة طه: {وَلاَ
ليَْكَ وَحْيُه} [طه: 114] فنهاه عن الاستعجال

ِ
 أَنْ يقُْضَى إ

ِ
نْ قَبْل

ِ
 م

ِ
الْقُرْآن

ِ
تعَْجَلْ ب

في تلقي الوحي من الملك ومساوقته في القرآن حتى يتم وحيه.
 وَسَلَّمَ- بعد ذلك إذا أتاه جبريل) ملك الوحي

ِ
(فكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

المفضل به على سائر الملائكة (استمع فإذا انطلق جبريل) عليه السلام (قرأه
 وَسَلَّمَ- كما قرأ) ولغير أبي ذر والأصيلي وابن عساكر قرأه

ِ
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

بضمير المفعول أي القرآن، ولأبي ذر عن الكشميهني كما كان قرأ، والحاصل أن
الحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاحه.

ولما كان ابتداء نزول القرآن عليه عليه الصلاة والسلام في رمضان على القول به
كنزوله إلى السماء جملة واحدة فيه شرع المؤلف يذكر حديث تعاهد جبريل له

عليهما السلام في رمضان في كل سنة .

قال: وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، أي لكن لا عن وقت الحاجة اهـ.

والاستماع أخص من الإنصات لأن الاستماع الإصغاء والإنصات كما مرّ السكوت،
ولا يلزم من السكوت الإصغاء.

(ثم إن علينا بيانه) فسره ابن عباس بقوله:( ثم إن علينا أن تقرأه).
وفسره غيره ببيان ما أشكل عليك من معانيه.

[21]

[21] عمدة القاري للعيني،( جزء 5 / ص83) 
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يِّ، ح وحَدَّثنََا
ِ
 الزُّهْر

ِ
 قَالَ: أَخْبَرَناَ يوُنسُُ، عَن

ِ
حَدَّثنََا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللَّه

يِّ،
ِ
 الزُّهْر

ِ
، قَالَ: أَخْبَرَناَ يوُنسُُ، وَمَعْمَرٌ، عَن

ِ
، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللَّه

ٍ
شْرُ بْنُ مُحَمَّد

ِ
ب

ِ
، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ٍ
 عَبَّاس

ِ
 ابْن

ِ
، عَن

ِ
 اللَّه

ِ
 بْنُ عَبْد

ِ
ي عُبَيْدُ اللَّه

ِ
نحَْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَن

ينَ يلَْقَاهُ
ِ
ي رَمَضَانَ ح

ِ
، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يكَُونُ ف

ِ
 وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاس

ِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
سُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّه

ِ
نْ رَمَضَانَ فَيُدَار

ِ
 م

ٍ
ي كُلِّ ليَْلَة

ِ
يلُ، وَكَانَ يلَْقَاهُ ف

ِ
بْر

ِ
ج

ِ
 المُرْسَلَة

ِ
نَ الرِّيح

ِ
 م

ِ
الخَيْر

ِ
 وَسَلَّمَ أَجْوَدُ ب

ِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

رواه الحديث

هِ بْنُ هِ، يُونُسُ، عُبَيْدُ اللَّ دٍ، عَبْدُ اللَّ ، بِشْرُ بْنُ مُحَمَّ هْريِِّ هِ ، يُونُسُ، عَنِ الزُّ عَبْدَانُ، عَبْدُ اللَّ
اسٍ هِ، ابْنِ عَبَّ عَبْدِ اللَّ

الشرح التفصيلي للحديث 

 وَسَلَّمَ- أجود الناس) بنصب أجود خبر كان أي
ِ
(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

أجودهم على الإطلاق، (وكان أجود ما يكون) حال كونه (في رمضان) برفع أجود
اسم كان، وخبرها محذوف وجوبًا على حد قولك أخطب ما يكون الأمير قائمًا وما
مَ-، وفي رمضان سدّ مسد هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مصدرية أي أجود أكوان الرسول -صَلَّى اللَّ
الخبر أي حاصلاً فيه، أو على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو ما يكون، وما
مصدرية وخبره في رمضان تقديره أجود أكوانه عليه الصلاة والسلام حاصل له في
هُ عَلَيْهِ رمضان، والجملة كلها خبر كان واسمها ضمير عائد على الرسول -صَلَّى اللَّ

مَ- وَسَلَّ

الحديث السادس

[22]

[22] متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (66/2604 برقم 4731 و61/2049 برقم 3393 و59/1964 برقم 3073 و30/1172 برقم
1818) ومسلم في صحيحه (51/1035 برقم 4391)
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وللأصيلي كأبي ذرّ في اليونينية أجود بالنصب خبر كان، وعورض بأنه يلزم منه أن
مَ-. هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يكون خبرها اسمها، وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي -صَلَّى اللَّ

وما حينئذ مصدرية ظرفية، والتقدير كان عليه الصلاة والسلام متصفًا بالأجودية
مدة كونه في رمضان مع أنه أجود الناس مطلقًا، وتعقب بأنه إذا كان فيه ضمير
مَ- لا يصح أن يكون أجود خبرًا لكان، لأنه مضاف إلى هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ النبي -صَلَّى اللَّ
الكون ولا يخبر بكون عما ليس بكون، فيجب أن يجعل مبتدأ وخبره في رمضان

والجملة خبر كان اهـ فليتأمل.
وقال في المصابيح: ولك مع نصب أجود أن تجعل ما نكرة موصوفة، فيكون في
رمضان متعلقًا بكان مع أنها ناقصة بناء على القول بدلالتها على الحدث، وهو
صحيح عند جماعة، واسم كان ضمير عائد له عليه الصلاة والسلام أو إلى جوده
المفهوم مما سبق، أي وكان عليه الصلاة والسلام أجود شيء يكون، أو وكان
جوده في رمضان أجود شيء يكون، فجعل الجود متّصفًا بالأجودية مجازًا كقولهم:

شعر شاعر اهـ.
والرفع أكثر وأشهر رواية. ولأبي ذر فكان أجود بالفاء بدل الواو، وفي هذه الجملة
الإشارة إلى أن جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان يفوق على جوده في سائر

أوقاته.
(حين يلقاه جبريل) عليه السلام، إذ في ملاقاته زيادة ترقيه في المقامات وزيادة

اطّلاعه على علوم الله تعالى ولا سيما مع مدارسة القرآن.
مَ-، وجوّز الكرماني أن يكون هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ (وكان) جبريل (يلقاه) أي النبي -صَلَّى اللَّ
الضمير المرفوع للنبي والمنصوب لجبريل، ورجح الأوّل العيني لقرينة قوله حين
يلقاه جبريل (في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن) بالنصب مفعول ثانٍ
ليدارسه، على حدّ جاذبته الثوب، والفاء في فيدارسه عاطفة على يلقاه، فبمجموع
ما ذكر من رمضان ومدارسة القرآن وملاقاة جبريل يتضاعف جوده لأن الوقت
موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده تربو فيه على غيره، وإنما دارسه بالقرآن

لكي يتقرر عنده ويرسخ أتم رسوخ، فلا ينساه.
وكان هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال له: { سَنُقْرئُِكَ

فَلَا تَنْسَى} [الأعلى: 6] .

[23]

[23] إرشاد الساري للقسطلاني ( جزء 2،ص 76). 
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وقال الطيبي: فيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي فضل أوّلاً جوده
مطلقًا على جود الناس كلهم، ثم فضل ثانيًا جود كونه في رمضان على جوده في
سائر أوقاته، ثم فضل ثالثًا جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في

ِ
رمضان مطلقًا، ثم شبّه جوده بالريح فقال: (فلرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
وَسَلَّمَ-) بالرفع مبتدأ خبره قوله (أجود بالخير من الريح المرسلة) أي المطلقة،

إشارة إلى أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح.
وعبر بالرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده عليه الصلاة
والسلام كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه، وفيه جواز المبالغة في
التشبيه وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه، وذلك أنه أثبت
له أوّلاً وصف الأجودية، ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح الرسلة،

بل جعله أبلغ منها في ذلك لأن الريح قد تسكن.
وفيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي، لأن الجود منه
مَ- حقيقة، ومن الريح مجاز.فكأنه استعار للريح جودًا باعتبار هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّى اللَّ

مجيئها بالخير، فأنزلها منزلة من جاد.
وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة نطيفة هي أنه لو أخّره لظن

تعلقه بالمرسلة.
وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد من الوصف بالأجودية إلا أنه تفوت به
المبالغة لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح مطلقًا، والفاء في فلرسول
ر، الله، وللسببية واللام للابتداء، وزيدت على المبتدأ تأكيدًا أو هي جواب قسم مقدَّ
وحكمة المدارسة ليكون ذلك سنة في عرض القرآن على من هو أحفظ منه،

والاجتماع عليه والإكثار منه.
وقال الكرماني: لتجويد لفظه، وقال غيره: تجويد حفظه، وتعقب بأن الحفظ كان

حاصلاً له والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس.

[24]

[24] إرشاد الساري للقسطلاني ( جزء 2،ص 72) 
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ي
ِ
يِّ قَالَ: أَخْبَرَن

ِ
 الزُّهْر

ِ
 قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَن

ٍ
ع

ِ
 الحَكَمُ بْنُ ناَف

ِ
حَدَّثنََا أَبوُ اليَمَان

، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَباَ
ٍ

 بْنَ عَبَّاس
ِ
، أَنَّ عَبْدَ اللَّه

ٍ
 مَسْعُود

ِ
 عُتْبَةَ بْن

ِ
 بْن

ِ
 اللَّه

ِ
 بْنُ عَبْد

ِ
عُبَيْدُ اللَّه

، وَكَانوُا تجَُّارًا
ٍ

نْ قُرَيْش
ِ
 م

ٍ
ي رَكْب

ِ
 ف

ِ
ليَْه

ِ
رَقْلَ أَرْسَلَ إ

ِ
 أَخْبَرَهُ: أَنَّ ه

ٍ
سُفْيَانَ بْنَ حَرْب

يهَا أَباَ
ِ
 وَسَلَّمَ مَادَّ ف

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
ي كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 الَّت

ِ
ي المُدَّة

ِ
 ف

ِ
الشَّأْم

ِ
ب

، وَحَوْلهَُ عُظَمَاءُ
ِ
ه

ِ
س

ِ
ي مَجْل

ِ
يَاءَ، فَدَعَاهُمْ ف

ِ
يل

ِ
إ
ِ
، فَأَتوَْهُ وَهُمْ ب

ٍ
سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْش

ي
ِ
 الَّذ

ِ
هَذَا الرَّجُل

ِ
، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نسََبًا ب

ِ
ه

ِ
ترَْجُمَان

ِ
، ثمَُّ دَعَاهُمْ وَدَعَا ب

ِ
الرُّوم

نِّي،
ِ
يٌّ؟ فَقَالَ أَبوُ سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَناَ أَقْرَبهُُمْ نسََبًا، فَقَالَ: أَدْنوُهُ م

ِ
يزَْعُمُ أَنَّهُ نبَ

لٌ
ِ
نِّي سَائ

ِ
: قُلْ لهَُمْ إ

ِ
ه

ِ
ترَْجُمَان

ِ
، ثمَُّ قَالَ ل

ِ
ه

ِ
نْدَ ظَهْر

ِ
وَقَرِّبوُا أَصْحَابهَُ فَاجْعَلُوهُمْ ع

رُوا عَلَيَّ
ِ
نْ أَنْ يأَْث

ِ
 لوَْلاَ الحَيَاءُ م

ِ
ي فَكَذِّبوُهُ. فَوَاللَّه

ِ
نْ كَذَبنَ

ِ
، فَإ

ِ
هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُل

يكُمْ؟ قُلْتُ:
ِ
ي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نسََبُهُ ف

ِ
باً لكََذَبْتُ عَنْهُ. ثمَُّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلنَ

ِ
كَذ

نْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ.
ِ
، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ م

ٍ
ينَا ذُو نسََب

ِ
هُوَ ف

عُونهَُ أَمْ
ِ
 يتََّب

ِ
؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ:فَأَشْرَافُ النَّاس

ٍ
ك

ِ
نْ مَل

ِ
 م

ِ
ه

ِ
نْ آباَئ

ِ
قَالَ: فَهَلْ كَانَ م

يدُونَ أَمْ ينَْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بلَْ
ِ
ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ بلَْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيزَ

؟ قُلْتُ: لاَ.
ِ
يه

ِ
 بعَْدَ أَنْ يدَْخُلَ ف

ِ
ه

ِ
ين

ِ
د

ِ
نْهُمْ سَخْطَةً ل

ِ
يدُونَ. قَالَ:فَهَلْ يرَْتدَُّ أَحَدٌ م

ِ
يزَ

 قَبْلَ أَنْ يقَُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ
ِ

ب
ِ
الكَذ

ِ
مُونهَُ ب

ِ
قَالَ: فَهَلْ كُنْتمُْ تتََّه

نِّي
ِ
يهَا، قَالَ: وَلمَْ تمُْك

ِ
لٌ ف

ِ
ي مَا هُوَ فَاع

ِ
 لاَ ندَْر

ٍ
ي مُدَّة

ِ
نْهُ ف

ِ
رُ ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنحَْنُ م

ِ
يغَْد

، قَالَ: فَهَلْ قَاتلَْتمُُوهُ؟ قُلْتُ: نعََمْ. قَالَ:
ِ
مَة

ِ
 الكَل

ِ
ه

ِ
يهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذ

ِ
لُ ف

ِ
مَةٌ أُدْخ

ِ
كَل

نْهُ.
ِ
نَّا وَننََالُ م

ِ
جَالٌ، ينََالُ م

ِ
يَّاهُ ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بيَْنَنَا وَبيَْنَهُ س

ِ
تاَلكُُمْ إ

ِ
فَكَيْفَ كَانَ ق

 شَيْئًا، وَاتْرُكُوا
ِ
ه

ِ
كُوا ب

ِ
قَالَ: مَاذَا يأَْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يقَُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تشُْر

. فَقَالَ
ِ
 وَالصِّلَة

ِ
 وَالعَفَاف

ِ
 وَالصِّدْق

ِ
 وَالزَّكَاة

ِ
الصَّلاَة

ِ
مَا يقَُولُ آباَؤُكُمْ، وَيأَْمُرُناَ ب

كَ الرُّسُلُ
ِ
، فَكَذَل

ٍ
يكُمْ ذُو نسََب

ِ
 فَذَكَرْتَ أَنَّهُ ف

ِ
ه

ِ
:قُلْ لهَُ:سَأَلْتكَُ عَنْ نسََب

ِ
لتَّرْجُمَان

ِ
ل

نْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ،
ِ
هَا. وَسَأَلْتكَُ هَلْ قَالَ أَحَدٌ م

ِ
 قَوْم

ِ
ي نسََب

ِ
تبُْعَثُ ف

يلَ قَبْلَهُ.
ِ
 ق

ٍ
قَوْل

ِ
ي ب

ِ
فَقُلْتُ: لوَْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ، لقَُلْتُ رَجُلٌ يأَْتسَ

نْ
ِ
 م

ِ
ه

ِ
نْ آباَئ

ِ
، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ م

ٍ
ك

ِ
نْ مَل

ِ
 م

ِ
ه

ِ
نْ آباَئ

ِ
وَسَأَلْتكَُ هَلْ كَانَ م

 قَبْلَ أَنْ 
ِ

ب
ِ
الكَذ

ِ
مُونهَُ ب

ِ
، وَسَأَلْتكَُ، هَلْ كُنْتمُْ تتََّه

ِ
يه

ِ
، قُلْتُ رَجُلٌ يطَْلُبُ مُلْكَ أَب

ٍ
ك

ِ
مَل

الحديث السابع
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مَا يأَْمُرُكُمْ
ِ
رُ. وَسَأَلْتكَُ ب

ِ
كَ الرُّسُلُ لاَ تغَْد

ِ
رُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَل

ِ
 وَسَأَلْتكَُ هَلْ يغَْد

ِ
بَادَة

ِ
 شَيْئًا، وَينَْهَاكُمْ عَنْ ع

ِ
ه

ِ
كُوا ب

ِ
، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يأَْمُرُكُمْ أَنْ تعَْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تشُْر

نْ كَانَ مَا تقَُولُ حَقا
ِ
 ، فَإ

ِ
 وَالعَفَاف

ِ
 وَالصِّدْق

ِ
الصَّلاَة

ِ
، وَيأَْمُرُكُمْ ب

ِ
الأَوْثاَن

جٌ، لمَْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ
ِ
، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَار

ِ
عَ قَدَمَيَّ هَاتيَْن

ِ
كُ مَوْض

ِ
فَسَيَمْل

نْدَهُ لغََسَلْتُ
ِ
قَاءَهُ، وَلوَْ كُنْتُ ع

ِ
 لتَجََشَّمْتُ ل

ِ
ليَْه

ِ
نْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إ

ِ
م

حْيَةُ
ِ
 د

ِ
ه

ِ
ي بعََثَ ب

ِ
 وَسَلَّمَ الَّذ

ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
 اللَّه

ِ
 رَسُول

ِ
تاَب

ِ
ك

ِ
. ثمَُّ دَعَا ب

ِ
ه

ِ
عَنْ قَدَم

،
ِ
يم

ِ
 الرَّح

ِ
 الرَّحْمَن

ِ
 اللَّه

ِ
سْم

ِ
 ب

ِ
يه

ِ
ذَا ف

ِ
رَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإ

ِ
لىَ ه

ِ
 بصُْرَى، فَدَفَعَهُ إ

ِ
يم

ِ
لىَ عَظ

ِ
إ

 اتَّبَعَ
ِ
: سَلاَمٌ عَلَى مَن

ِ
 الرُّوم

ِ
يم

ِ
رَقْلَ عَظ

ِ
لىَ ه

ِ
 إ

ِ
ه

ِ
 وَرَسُول

ِ
 اللَّه

ِ
 عَبْد

ٍ
نْ مُحَمَّد

ِ
م

كَ اللَّهُ أَجْرَكَ
ِ
مْ تسَْلَمْ، يؤُْت

ِ
، أَسْل

ِ
سْلاَم

ِ
 الإ

ِ
عَايةَ

ِ
د

ِ
نِّي أَدْعُوكَ ب

ِ
الهُدَى، أَمَّا بعَْدُ، فَإ

لىَ
ِ
 تعََالوَْا إ

ِ
تاَب

ِ
يِّينَ وَ{ ياَ أَهْلَ الك

ِ
يس

ِ
ثْمَ الأَر

ِ
نَّ عَلَيْكَ إ

ِ
نْ توََلَّيْتَ فَإ

ِ
 ، فَإ

ِ
مَرَّتيَْن

ذَ
ِ
 شَيْئًا وَلاَ يتََّخ

ِ
ه

ِ
كَ ب

ِ
لَّا اللَّهَ وَلاَ نشُْر

ِ
 بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ أَنْ لاَ نعَْبُدَ إ

ٍ
 سَوَاء

ٍ
مَة

ِ
كَل

مُونَ }
ِ
أَنَّا مُسْل

ِ
نْ توََلَّوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا ب

ِ
 فَإ

ِ
 اللَّه

ِ
نْ دُون

ِ
بعَْضُنَا بعَْضًا أَرْباَباً م

نْدَهُ الصَّخَبُ
ِ
، كَثرَُ ع

ِ
تاَب

ِ
 الك

ِ
رَاءَة

ِ
نْ ق

ِ
قَالَ أَبوُ سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ م

ي
ِ
 أَب

ِ
رَ أَمْرُ ابْن

ِ
جْنَا: لقََدْ أَم

ِ
ينَ أُخْر

ِ
ي ح

ِ
أَصْحَاب

ِ
جْنَا ، فَقُلْتُ ل

ِ
 الأَصْوَاتُ وَأُخْر

ِ
وَارْتفََعَت

نًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ
ِ
لْتُ مُوق

ِ
. فَمَا ز

ِ
ي الأَصْفَر

ِ
كُ بنَ

ِ
نَّهُ يخََافُهُ مَل

ِ
كَبْشَةَ، إ

رَقْلَ، سُقُفا عَلَى نصََارَى
ِ
يَاءَ وَه

ِ
يل

ِ
بُ إ

ِ
، صَاح

ِ
سْلاَمَ. وَكَانَ ابْنُ النَّاظُور

ِ
اللَّهُ عَلَيَّ الإ

، فَقَالَ
ِ

يثَ النَّفْس
ِ
يَاءَ، أَصْبَحَ يوَْمًا خَب

ِ
يل

ِ
مَ إ

ِ
ينَ قَد

ِ
رَقْلَ ح

ِ
 يحَُدِّثُ أَنَّ ه

ِ
الشَّأْم

رَقْلُ حَزَّاءً ينَْظُرُ
ِ
: وَكَانَ ه

ِ
 اسْتنَْكَرْناَ هَيْئَتكََ، قَالَ ابْنُ النَّاظُور

ِ
: قَد

ِ
ه

ِ
قَت

ِ
بعَْضُ بطََار

ِ
ي النُّجُوم

ِ
ينَ نظََرْتُ ف

ِ
نِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ح

ِ
ينَ سَأَلوُهُ: إ

ِ
، فَقَالَ لهَُمْ ح

ِ
ي النُّجُوم

ِ
ف

لَّا
ِ
نُ إ

ِ
؟ قَالوُا : ليَْسَ يخَْتتَ

ِ
 الأُمَّة

ِ
ه

ِ
نْ هَذ

ِ
نُ م

ِ
 قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يخَْتتَ

ِ
تاَن

ِ
كَ الخ

ِ
مَل

نَ
ِ
مْ م

ِ
يه

ِ
كَ، فَيَقْتلُُوا مَنْ ف

ِ
 مُلْك

ِ
ن

ِ
لىَ مَدَاي

ِ
مَّنَّكَ شَأْنهُُمْ، وَاكْتبُْ إ

ِ
اليَهُودُ، فَلاَ يهُ

رُ عَنْ
ِ
كُ غَسَّانَ يخُْب

ِ
 مَل

ِ
ه

ِ
 أَرْسَلَ ب

ٍ
رَجُل

ِ
رَقْلُ ب

ِ
يَ ه

ِ
مْ، أُت

ِ
ه

ِ
. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْر

ِ
اليَهُود

 وَسَلَّمَ ,
ِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
 اللَّه

ِ
 رَسُول

ِ
خَبَر

ِ
بَ عَلَى النَّاس

ِ
يَذَرَ الكَذ

ِ
فُ أَنَّهُ لمَْ يكَُنْ ل

ِ
يقَُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْر

 اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّ
ِ

. وَسَأَلْتكَُ أَشْرَافُ النَّاس
ِ
بَ عَلَى اللَّه

ِ
وَيكَْذ

يدُونَ أَمْ ينَْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ
ِ
. وَسَأَلْتكَُ أَيزَ

ِ
ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل

ِ
ه

ِ
ين

ِ
د

ِ
مَّ. وَسَأَلْتكَُ أَيرَْتدَُّ أَحَدٌ سَخْطَةً ل

ِ
 حَتَّى يتَ

ِ
يمَان

ِ
كَ أَمْرُ الإ

ِ
يدُونَ، وَكَذَل

ِ
أَنَّهُمْ يزَ

طُ بشََاشَتهُُ
ِ
ينَ تخَُال

ِ
يمَانُ ح

ِ
كَ الإ

ِ
، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَل

ِ
يه

ِ
بعَْدَ أَنْ يدَْخُلَ ف

القُلُوبَ. 
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،
ِ
ليَْه

ِ
نٌ هُوَ أَمْ لاَ، فَنَظَرُوا إ

ِ
رَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتتَ

ِ
 فَلَمَّا اسْتخَْبَرَهُ ه

رَقْلُ: هَذَا
ِ
نُونَ، فَقَالَ ه

ِ
، فَقَالَ: هُمْ يخَْتتَ

ِ
 العَرَب

ِ
نٌ، وَسَأَلهَُ عَن

ِ
فَحَدَّثوُهُ أَنَّهُ مُخْتتَ

ي
ِ
يرَهُ ف

ِ
يَةَ، وَكَانَ نظَ

ِ
رُوم

ِ
 لهَُ ب

ٍ
ب

ِ
لىَ صَاح

ِ
رَقْلُ إ

ِ
 قَدْ ظَهَرَ. ثمَُّ كَتبََ ه

ِ
 الأُمَّة

ِ
ه

ِ
مُلْكُ هَذ

ِ
ه

ِ
ب

ِ
نْ صَاح

ِ
تاَبٌ م

ِ
مْصَ حَتَّى أَتاَهُ ك

ِ
مْ ح

ِ
مْصَ، فَلَمْ يرَ

ِ
لىَ ح

ِ
رَقْلُ إ

ِ
، وَسَارَ ه

ِ
لْم

ِ
الع

رَقْلُ
ِ
نَ ه

ِ
يٌّ، فَأَذ

ِ
 وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ نبَ

ِ
يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

ِ
 النَّب

ِ
رَقْلَ عَلَى خُرُوج

ِ
قُ رَأْيَ ه

ِ
يوَُاف

هَا فَغُلِّقَتْ، ثمَُّ اطَّلَعَ
ِ
أَبْوَاب

ِ
مْصَ، ثمَُّ أَمَرَ ب

ِ
ح

ِ
 لهَُ ب

ٍ
ي دَسْكَرَة

ِ
 ف

ِ
 الرُّوم

ِ
عُظَمَاء

ِ
ل

، وَأَنْ يثَْبُتَ مُلْكُكُمْ،
ِ
 وَالرُّشْد

ِ
ي الفَلاَح

ِ
، هَلْ لكَُمْ ف

ِ
فَقَالَ: ياَ مَعْشَرَ الرُّوم

، فَوَجَدُوهَا قَدْ
ِ

لىَ الأَبْوَاب
ِ
 إ

ِ
 الوَحْش

ِ
يَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُر

ِ
عُوا هَذَا النَّب

ِ
فَتبَُاي

، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ:
ِ
يمَان

ِ
نَ الإ

ِ
سَ م

ِ
رَقْلُ نفَْرَتهَُمْ، وَأَي

ِ
غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى ه

كُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لهَُ
ِ
ين

ِ
دَّتكَُمْ عَلَى د

ِ
هَا ش

ِ
رُ ب

ِ
فًا أَخْتبَ

ِ
ي آن

ِ
نِّي قُلْتُ مَقَالتَ

ِ
إ

حُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَيوُنسُُ ،
ِ
رَقْلَ رَوَاهُ صَال

ِ
 ه

ِ
رَ شَأْن

ِ
كَ آخ

ِ
وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَل

يِّ
ِ
 الزُّهْر

ِ
وَمَعْمَرٌ ، عَن

رواه الحديث

هِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ هِ بْنُ عَبْدِ اللَّ هْريِِّ عُبَيْدُ اللَّ أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، شُعَيْبٌ، الزُّ
اسٍ، أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ هِ بْنَ عَبَّ مَسْعُودٍ، عَبْدَ اللَّ

الشرح التفصيلي للحديث

ا ة فَلَمَّ جَارَة فِي الْجَاهِلِيَّ ام وَالْعراق كثيرا للتِّ وَسبب الحَدِيث أَن قُريْشًا كَانَت تَأتي الشَّ
ام وَالْعراق بِالْإِسْلَامِ أَسْلمُوا خَافُوا انْقِطَاع سفرهم إِلَيْهِمَا لمخالفتهم أهل الشَّ
فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا قَيْصر وَلَا كسْرَى أَي بعدهمَا فِي هذَيْن الإقليمين وَلَا
ام وَلَا كسْرَى بعده بالعراق وَلَا يكون وَمعنى ضَرَر عَلَيْكُم فَلم يكن قَيْصر بعده بِالشَّ
قَيْصر التبقير وَالْقَاف على لغتهم غير صَافِيَة وَذَلكَِ أَن أمه لما أَتَاهَا الطلق بِهِ مَاتَت
فبقر بَطنهَا عَنهُ فَخرج حَيا وَكَانَ يفخر بذلك لأَِنَّهُ لم يخرج من فرج وَاسم قَيْصر فِي
لغتهم مُشْتَقّ من الْقطع لأَِن أحشاء أمه قطعت حَتَّى أخرج مِنْهَا وَكَانَ شجاعا
ال وَكسرهَا ابْن خَليفَة بن فَرْوَة بن جبارا مقداما فِي الحروب وَمِنْهُم دحْيَة بِفَتْح الدَّ

فضَالة بن زيد بن امرىء الْقَيْس ابْن الْخَزْرَج بخاء مَفْتُوحَة مُعْجمَة 

[25]

[25] أخرجه البخاري في صحيحه (93/3772 برقم 6809 و79/3307 برقم 5930 و78/3163 برقم 5658 و65/2290 برقم 4301
و58/1949 برقم 3029 و56/1841 برقم 2845 و56/1731برقم 2676 و52/1648 برقم 2563 و2/37 برقم 51) ومسلم في صحيحه (

39/791 برقم 3425). 
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ثمَّ زَاي سَاكِنة ثمَّ جِيم وَهُوَ الْعَظِيم واسْمه زيد مَنَاة سمي بذلك لعظم بَطْنه ابْن
عَامر بن بكر بن عَامر الْأَكْبَر بن عَوْف وَهُوَ زيد اللات وَقيل ابْن عَامر الْأَكْبَر بن بكر بن
زيد اللات وَهُوَ مَا سَاقه الْمزي أَولا قَالَ وَقيل عَامر الْأَكْبَر بن عَوْف بن بكر بن عَوْف
اء وَفتح الْفَاء بن ثَوْر بن كلب بن وبرة بِفَتْح الْبَاء بن عبد زيد اللات بن رفيدة بِضَم الرَّ
ابْن تغلب بالغين الْمُعْجَمَة بن حلوان بن عمرَان بن الحاف بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْفَاء
بن قضاعة بن معد بن عدنان وَقيل قضاعة إِنَّمَا هُوَ ابْن مَالك بن حمير بن سبا كَانَ
لَام يَأْتيِ النَّبِي لَاة وَالسَّ حَابَة وَجها وَمن كبارهم وَكَانَ جِبْريِل عَلَيْهِ الصَّ من أجل الصَّ
هيْلي عَن ابْن سَلام فِي قَوْله تَعَالَى {أَو صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي صورته وَذكر السُّ
هْو نظرهم إِلَى وَجه دحْيَة لجماله وَرُوِيَ أَنه كَانَ إِذا ليَْهَا} قَالَ كَانَ اللَّ

ِ
لهوًا انْفَضُّوا إ

ام لم تبْق معصر إِلَّا خرجت للنَّظَر إِلَيْهِ قَالَ ابْن سعد أسلم قَدِيما وَلم قدم الشَّ
يشْهد بَدْرًا وَشهد الْمشَاهد بعْدهَا وَبَقِي إِلَى خلَافَة مُعَاوِيَة.

وَقَالَ غَيره شهد اليرموك وَسكن المزة قَرْيَة بِقرب دمشق ومزة بِكَسْر الْمِيم
حَابَة من اسْمه دحْيَة سواهُ وَلم يخرج من اي الْمُعْجَمَة وَلَيْسَ فِي الصَّ وَتَشْديد الزَّ
تَّة حَدِيثه إِلَّا السجسْتانيِ فِي سنَنه وَهُوَ من أَصْحَاب الْمُحدثين قَالَه ابْن البرقي. السِّ

اد بن الْهَاد عَنهُ لم يحدث ار لما سَاق الحَدِيث من طَريِق عبد الله بن شَدَّ وَقَالَ الْبَزَّ
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا هَذَا الحَدِيث وَمِنْهُم أَبُو كَبْشَة رجل من خُزَاعَة
كَانَ يعبد الشعرى العبور وَلم يُوَافقهُ أحد من الْعَرَب على ذَلكِ قَالَه الْخطابِيّ وَفِي
الْمُخْتَلف والمؤتلف للدارقطني أَن اسْمه وجز بن غَالب من بني غبشان ثمَّ من بني

خُزَاعَة.
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ة إِلَى النَّبِي صلى الله يّ النسابة فِي معنى نسِْبَة الْجَاهِلِيَّ
ِ
رْجَان

ِ
وَقَالَ أَبوُ الْحسن الْج

عَلَيْهِ وَسلم لأبي كَبْشَة إِنَّمَا ذَلكِ عَدَاوَة لَهُ ودعوة إِلَى غير نسبه الْمَعْلُوم الْمَشْهُور
وَكَانَ وهب بن عبد منَاف بن زهرَة جده أَبُو آمِنَة يكنى بِأبي كَبْشَة وَكَذَلكَِ عَمْرو بن

زيد بن أَسد النجاري أَ
بُو سلمى أم عبد الْمطلب كَانَ يدعى أَبَا كَبْشَة وَهُوَ خزاعي وَكَانَ وجز بن غَالب بن
حَارثِ أَبُو قيلة أم وهب بن عبد منَاف بن زهرَة أَبُو أم جده لأمه يكنى أَبَا كَبْشَة وَهُوَ
عْدِيّ يكنى بذلك خزاعي وَكَانَ أَبوهُ من الرضَاعَة الْحَارثِ بن عبد الْعُزَّى بن رفَِاعَة السَّ
أَيْضا وَقيل أَنه وَالدِ حليمة مرضعته حَكَاهُ ابْن مَاكُولَا وَذكر الْكَلْبِيّ فِي كتاب الدفائن
أَن أَبَا كَبْشَة هُوَ حاضن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زوج حليمة ظئر النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم واسْمه الْحَارثِ كَمَا سلف وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يْخ أبي الْحسن أَن أَبَا كَبْشَة جد ظئر النَّبِي حَدِيثا وَنقل ابْن التِّين فِي الْجِهَاد عَن الشَّ

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقيل لَهُ 
قيل أَن فِي أجداده سِتَّة يسمون أَبَا كَبْشَة فَأنْكر ذَلكِ (بيََان الْأَسْمَاء المبهمة)
مِنْهَا ابْن الناطور قَالَ القَاضِي هُوَ بطاء مُهْملَة وَعند الْحَمَوِيّ بِالْمُعْجَمَةِ قَالَ أهل
غَة فلَان ناطور بني فلَان وناظرهم بِالْمُعْجَمَةِ المنظور إِلَيْهِ مِنْهُم والناطور اللُّ
بِالْمُهْمَلَةِ الْحَافِظ النّخل عجمي تَكَلَّمت بِهِ الْعَرَب قَالَ الْأَصْمَعِي هُوَ من النّظر
اء الْمُهْملَة الناطر والناطور اء طاء وَفِي الْعبابُ فِي فصل الطَّ والنبط يجْعَلُونَ الظَّ

حَافظ الْكَرم وَالْجمع النواطير.
ان وَهُوَ الْحَارثِ بن أبي وَقَالَ ابْن دُرَيْد الناطور لَيْسَ بعربي فَافْهَم وَمِنْهَا ملك غَسَّ
شمر أَرَادَ حزب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخرج إِلَيْهِم فِي غَزْوَة وَنزل قبيل بن

ان بالمشلل فسموا بِهِ. كِنْدَة مَاء يُقَال لَهُ غَسَّ
ان اسْم مَاء نزل عَلَيْهِ قوم من الأزد فنسبوا إِلَيْهِ مِنْهُم بَنو ي غَسَّ

ِ
وَقَالَ الْجَوْهَر

ان اسْم قَبيلَة. جَفْنَة رَهْط الْمُلُوك وَيُقَال غَسَّ
ان مَاء بسد مأرب وَيُقَال لَهُ مَاء بالمشلل قريب من الْجحْفَة شَام غَسَّ

ِ
وَقَالَ ابْن ه

ان مَا بَين زبيد وزمع بِأَرْض الْيمن والمشلل بِضَم الْمِيم وَحكى المَسْعُودِيّ أَن غَسَّ
ام الْمَفْتُوحَة قَالَ فِي الْعبابُ جبل يهْبط مِنْهُ إِلَى وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّ

قديد.

[26]

[27]

[28]

[26] عمدة القاري للعيني،( جزء 5 / ص79) 
[27] عمدة القاري للعيني،( جزء 1 / ص82) 
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وَقَالَ صَاحب الْمطَالع المشلل قديد من نَاحيَة الْبَحْر وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي يهْبط مِنْهُ
ا غلب على ناحيتهم إِلَى قديد وَمِنْهَا بَنو الْأَصْفَر وهم الرّوم سموا بذلك لأَِن حَبَشِي
فِي بعض الدهور فوطىء نسَِاءَهُمْ فَولدت أَوْلَادًا فيهم بَيَاض الرّوم وَسَوَاد

الْحَبَشَة فَكَانُوا صفرا فنسب الرّوم إِلَى الْأَصْفَر لذَلكِ قَالَه ابْن الْأَنْبَاريِ.
يّ نسِْبَة إِلَى الْأَصْفَر بن الرّوم بن عيصو بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِمَا

ِ
وَقَالَ الْحَرْب

لَام قَالَ القَاضِي عِيَاض وَهُوَ الْأَشْبَه وَعبارَة الْقَزاز قَالَ قوم بَنو الْأَصْفَر لَاة وَالسَّ الصَّ
من الرّوم وهم مُلُوكهمْ وَلذَلكِ قَالَ عَليّ بن زيد

نْهُم مَذْكُور)
ِ
رَام مُلُوك الر روم ... لم يبْق م

ِ
(وَبنَُو الْأَصْفَر الْك

لَام كَانَ رجلا نَّمَا سموا بذلك لأَِن عيصو بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِمَا السَّ
ِ
قَالَ وَيقَُال إ

أَحْمَر أشعر الْجلد كَانَ عَلَيْهِ خَوَاتيِم من شعر وَهُوَ أَبُو الرّوم وَكَانَ الرّوم رجلا أصفر فِي
فْرَة فَمن أجل ذَلكِ سموا بِهِ وَتزَوج عيصو بنت عَمه إِسْمَاعِيل بن بَيَاض شَدِيد الصُّ
لَام فَولدت لَهُ الرّوم بن عيصو وَخَمْسَة أُخْرَى فَكل من فِي الرّوم فَهُوَ إِسْحَاق عَلَيْهِمَا السَّ
من نسل هَؤُلَاءِ الرَّهْط وَفِي المغيث تزوج الرّوم بن عيصو إِلَى الْأَصْفَر ملك الْحَبَشَة
فَاجْتمع فِي وَلَده بَيَاض الرّوم وَسَوَاد الْحَبَشَة فأعطوا جمالا وَسموا ببني الْأَصْفَر وَفِي
تَاريِخ دمشق لاِبْنِ عَسَاكِر تزوج بهَا طيل الرُّومِي إِلَى النّوبَة فولد لَهُ الْأَصْفَر وَفِي التيجان
هَب فَقيل لَهُ لاِبْنِ هِشَام إِنَّمَا قيل لعيصو بن إِسْحَاق الْأَصْفَر لأَِن جدته سارة حلته بِالذَّ

هَب قَالَ. ذَلكِ لصفرة الذَّ
وَقَالَ بعض الروَاة أَنه كَانَ أصفر أَي أسمر إِلَى صفرَة وَذَلكَِ مَوْجُود فِي ذُريَّته إِلَى الْيَوْم
فَإِنَّهُم سمر كحل الْأَعْين وَفِي خطف البارق كَانَت امْرَأَة ملكت على الرّوم فَخَطَبَهَا كبار
جهَا فَدخل رجل حبشِي فَتَزَوجهَا دولتها واختصموا فِيهَا فرضوا بِأول دَاخل عَلَيْهِم يَتَزَوَّ
فَولدت مِنْهُ ولدا سمته أصفر لصفرته فبنو الْأَصْفَر من نَسْله وَمِنْهَا الرّوم وهم هَذَا
الجيل الْمَعْرُوف قَالَ الْجَوْهَريِ هم من ولد الرّوم بن عيصو واحدهم رومي كزنجي وزنج
وَلَيْسَ بَين الْوَاحِد وَالْجمع إِلَّا الْيَاء الْمُشَدّدَة كَمَا قَالُوا تَمْرَة وتمر وَلم يكن بَين الْوَاحِد

وَالْجمع إِلَّا الْهَاء.
وَقَالَ الواحدي هم جيل من ولد أرم بن عيص بن إِسْحَاق غلب عَلَيْهِم فَصَارَ كالاسم

[32]للقبيلة.
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[29] عمدة القاري للعيني،( جزء 1 / ص83) 
[30] عمدة القاري للعيني،( جزء 1 / ص83) 
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لىَ رومي بن النبطي ابْن يونان بن يافث بن نوح
ِ
وَقَالَ الرشاطي الرّوم منسوبون إ

 السَّلَام فَهَؤُلَاءِ الرّوم من اليونانيين وَقوم من الرّوم يَزْعمُونَ أَنهم من قضاعة من
ِ
عَلَيْه

تنوخ وبهراء وسليخ وَكَانَت تنوخ أَكْثَرهَا على دين النَّصَارَى وكل هَذِه الْقَبَائلِ خَرجُوا مَعَ
قُوا فِي بِلَاد الرّوم وَمِنْهَا قُرَيْش وهم ولد النَّضر بن ام فَتَفَرَّ هِرقل عِنْد خُرُوجهمْ من الشَّ
كنَانَة بن خُزَيْمَة بن مدركة واسْمه عَامر دون سَائرِ ولد كنَانَة وهم مَالك وملكان ومويلك
وغزوان وَعمر وعامر أخوة النَّضر لأَِبِيهِ وَأمه وأمهم مرّة بنت مر أُخْت تَمِيم بن مر وَهَذَا
قَول الشّعبِيّ وَابْن هِشَام وَأبي عُبَيْدَة وَمعمر بن الْمثنى وَهُوَ الَّذِي ذكره الْجَوْهَريِ وَرجحه

مْعَانيِّ وَغَيره قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ قَول الْجُمْهُور. السَّ
افِعِي يّ قَالَ الْأُسْتاَذ أَبوُ مَنْصُور هُوَ قَول أَكثر النسابين وَبِه قَالَ الشَّ

ِ
ع

ِ
وَقَالَ الرَّاف

وَأَصْحَابه وَهُوَ أصح مَا قيل وَقيل أَن قُريْشًا بَنو فهر بن مَالك وفهر جماع قُرَيْش وَلَا
يُقَال لمن فَوْقه قرشي وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ كناني رَجحه الزبيدِيّ بن بكار وَحَكَاهُ عَن عَمه مُصعب
بن عبد الله قَالَ وَهُوَ قَول من أدْركْت من نساب قُرَيْش وَنحن أعلم بأمورنا وأنسابنا وَذكر
افِعِيّ وَجْهَيْن غريبين قَالَ وَمِنْهُم من قَالَ هم ولد الياس بن مُضر وَمِنْهُم من قَالَ هم الرَّ
ولد مُضر بن نزار وَفِي الْعبابُ قُرَيْش قَبيلَة وأبوهم النَّضر بن كنَانَة بن خُزَيْمَة بن مدركة بن

الياس بن مُضر وكل من كَانَ من ولد النَّضر فَهُوَ قرشي دون ولد                 
كنَانَة وَمن فَوْقه 

[33] عمدة القاري للعيني،( جزء 1 / ص85) 
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